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ملخص البحث :
حمـداني تهدف الدراسة المقتضبة الكشف عن ملامح ظاهرة الحوار في شعر أبـي فـراس ال

، وتطمح الى محاولة رصد المضامین والخروج بنظرة كلیة تحدد مدى عمق ذلك عنـد شـاعر مـن 

كبـــار شـــعراء العصـــر العباســـي وكـــان المـــنهج المعتمـــد فـــي الدراســـة قائمـــا علـــى العـــرض والتحلیـــل 

والمزاوجة بین الجوانب الموضوعیة والفنیـة فـي آن واحـد ، وانتقـاء الآبیـات مـن الـدیوان . واقتضـى

المنهج الذي اشرنا الیـه ان تتضـمن الدراسـة محـورین یسـبقهما توطئـة تضـم حـدیثا عـن الحـوار فـي 

الــنص الأدبــي ، امــا المحــور الأول فتنــاول صــیغ الحــوار واشــكاله كــالحوار الخــارجي القــائم علــى 

ا الصیغة القولیة واسالیب الطلب والنداء ، وكذلك بالنسبة للحوار الداخلي وذلك حسب مـا تیسـر لنـ

من ابیات في الدیوان . 

وتضـــمن المحـــور ایضـــا حـــدیثاً عـــن مســـاحة الحـــوار داخـــل القصـــائد كالطویـــل والقصـــیر 

والحوار المتكامل . اما المحور الثاني فتحدث عن اطراف الحوار وعناصره كحوار الانا اي الذات 

الشـــاعر وحــوار الاخــر اي الشــخوص وحـــوار (الكــون) اي الحــوار مــع الطبیعـــة بنوعیهــا، اذ اتخــذ

بعــض صــوره الشــعریة مــن الشــخوص الــذین تعامــل معهــم وكــذلك مــن الطبیعــة كتجاوبــه مــع الطلــل 

واللیل والسحاب والعید وعرض فـي محاورتـه حیـوان الارض وطیرهـا كالحمـام مـثلا، وكانـت افـانین 

البلاغة متنـاثرة داخـل النصـوص المختـارة هنـا وهنـاك مـن خـلال التحلیـل ضـمن الابیـات الشـعریة، 

ل الدراسة تحقق هدفها المنشود . لع

اما المصادر والكتـب الـذي تحـدثت عـن الموضـوع فهـي ضـنینة بـالكلام عـن هـذه الظـاهرة 

حیاتـه وشـعره) –التي تضـم المشـاعر والعواطـف الجیاشـة فكـل مـن الكتـابین (ابـو فـراس الحمـداني 

)ف والتشـكیل الجمـاليابو فراس الحمداني الموق(للدكتور عبد الجلیل حسن عبد المهدي ، وكتاب 

للدكتور النعمان القاضي ، كانا بخیلین بالحدیث عن هذه الظاهرة فـي شـعره مـا عـدا الاخیـر الـذي 

تحدث بحوالي خمسة اسطر في متن الكتاب ، وهذا ما تطلب مني قراءة الدیوان بتمحص للوقوف 

اسـتنباط المضـامین على الابیـات الشـعریة ، والتركیـز علیهـا فـي وضـع اساسـي ورئیسـي وتحلیلهـا و 

ومـن (الفنیة فضـلا عـن الاعتمـاد علـى عـدد مـن الكتـب والرسـائل الادبیـة والتاریخیـة فـي الدراسـة . 

.)االله التوفیق
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Discourse in Abi Firas Al-Hamdani Poems
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Abstract:

This research aims at studying discourse , the contents and the

depth of discourse in Abi Firas Al-Hamdani's Poems , one of the major

figures of Poetry in Abassid era . The method followed in this research is

reviewing , analyzing , Coinciding the objective and artistic aspects and

explaining the researcher's point of view by the poets' volumes .

The research consists of two parts proceeded with an introduction

about discourse in literary text . The first part is subdivided in to external

discourse based on sayings , requests and Calling , and internal discourse

speaking about the space allocated for discourse whether long , short or

complete , as shown by the poems given by the poet himself .

As for the second part , it deals with discourse parts and elements

such as monologue , dialogue or discourse with the nature in its still and

dynamic forms . Some of the poetic for ms of the poem comes forms the

individual he dealt with in addition to nature such a trend is found in his

responses to dears , night clouds , feasts not to forget to mention some

dialogues of animals like pigeons and such metaphorical forms can be

seen all over the chosen teats the best poem images Come from the

individuals he dealt with and his experience with nature . His poetic

genuinity is seen all over the chosen texts .

The books and resources on the other hand , talked scarcely about

his powerful emotions and feeling . To mention but are " Abu firas Al-

Hamdani his life and Poet " for Abdul Jalil Hassan and " Abu Firas Al-

Hamdani his aesthetical stand and creation " for Dr. Al-Numan Al-Kathi ,

didn't mention much about that aspect . However the latter spoke about

the subject in five lines . Thus the researcher to used over reviewing the

whole collection of poems , concentrate on them analyzing them , and to

confined the artistic picture . This is done with the help of some literary

and historical books and methods .
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:توطئة
:الحوار في النص الادبي 

. وقــد )١(الحــوار الادبــي هــو حــدیث بــین شخصــین او اكثــر تضــمه فــي العــرض والاســلوب

ـــر مـــن شخصـــین  ـــة فـــاكثر –یكـــون بـــین اكث ـــین شـــخص مـــن جهـــة ومجموعـــة مـــن –أي ثلاث اوب

.)٢(الاشخاص من جهة اخرى 

یعطینـا عمـلا قصصـیا واشار بعض النقاد الى ان وجود الحوار فـي القصـیدة لا یمكـن ان

.)٣(اذا لم یقترن بحادثة معینة ولذلك نجد من القصائد ما یعتمد اعتماد كلیا على الحوار

ومع ذلك فهو ملمح قصصي یشـیر الـى وجـود النزعـة القصصـیة لـدى الشـاعر الـذي نظـم 

اعر مثــل هــذا الشــعر ، ومــال الشــعراء الــى اســتخدام الحــوار الــذي یعتمــد التجریــد الــذي یختلقــه الشــ

.)٤(لیؤكد في نفسه صفة مشهورة

ومــن خــلال المفــاهیم اعــلاه نــرى ان الحــوار فــي الادب هــو الصــوت الــذي نســمعه فنشــعر 

باننا جزء من المتحاورین ونحس بالحیاة متحركة متدفقة من اعماق الشخصیات التي تدیر اطراف 

حــوار علــى القصــیدة العربیــة الكــلام ، ولــم یتجاهــل الشــعراء والدارســون هــذه اللمســة التــي یضــیفها ال

لكـــن نصـــیب الاهتمـــام بظـــاهرة الحـــوار فـــي الشـــعر العربـــي قلیـــل علـــى الـــرغم مـــن احتـــواء القصـــائد 

العربیة على ذلك منذ وقت مبكر وذلك لانه لیس بالموضوع السـهل وانمـا هـو موضـوع شـائك فهـو 

علـــى الســـنة جدیـــد ومحفـــوف بالصـــعوبات فقـــد نقـــل هـــذا الكـــلام مختلـــف الموضـــوعات التـــي تتـــردد 

المتحـــاورین مـــن الشـــعراء علـــى مـــر العصـــور الادبیـــة مـــن اجـــل جـــذب انتبـــاه الســـامعین فعلـــى هـــذا 

الاســـاس فـــالحوار الشـــعري كـــان موجـــوداً فـــي شـــعر المعلقـــات أي منـــذ عصـــر مـــا قبـــل الاســـلام ثـــم 

. ونستشـــف مـــن قـــراءة هـــذه الاشـــعار ان )٥(العصـــر الامـــوي واســـتمر الحـــال الـــى العصـــر العباســـي

ان ظــاهرة تعبیریــة مهمــة افــاد منهــا الشــاعر فــي التعبیــر عــن احساســه وافكــاره اذ امتلــك الحــوار كــ

القــدرة والقابلیــة علــى ربــط الــنص بــآخر وهــذا مــا عثرنــا علیــه عنــد غیــره مــن الشــعراء الــذین اجــادوا 

استخدامه ونجحوا في الإفادة من مضامینه . 

النظــرة التقلیدیــة تــرى ان مــن وقــد تطــور الحــوار تطــوراً واضــحاً فــي الشــعر فبعــد ان كانــت

خصوصــیة الحــوار ان یكــون منطوقــاً وانــه یجــب ان یكــون بــین شخصــین او اكثــر فــان الدراســات 

الحدیثة تشیر الى صیغ وانماط جدیدة مثل الحدیث الفردي الصامت بتـاثیر اسـلوب یعـرف بالسـرد 

ان هنـاك ســامعاً الـذاتي وهـو حـدیث تنـاجي بـه الشخصـیة نفسـها دون تـدخل الاخـر وعـدم افتـراض 

.)٦(وبصورة مناجاة خاصة متحررة من القیود الخارجیة 

ویـــرى بعـــض الدارســـین ان الحـــوار النـــاجح هـــو القـــائم علـــى الاســـالیب الفنیـــة المعبـــرة عـــن 

.)٧(الشعور والعاطفة وترك العبارات التي لا قیمة لها 
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س الحمـــداني فـــي وتبـــرز ظـــاهرة الحـــوار والســـرد معلمـــاً واضـــحاً مـــن معـــالم شـــعر ابـــي فـــرا

قصائده ومقطوعاته وسنحاول في هذه الدراسة الموجزة توضیح اهمیته وان متابعة ذلك یكشـف لنـا 

الجوانــب الجمالیــة اذ یتبــین فــي الدراســة ان الشــاعر قــد یســلك مبــدأ الســرد القصصــي القــائم علــى 

لوحـــدة التتـــابع والتسلســـل فـــي عـــرض الاحـــداث وكـــان الحـــوار وســـیلة للتعـــویض عمّـــا یشـــعره مـــن ا

والتهمیش والغربة التي عاناها سواء مع سیف الدولة الحمداني ام في اسـره عنـد الـروم البیـزنطینین 

.

المحور الاول : الحوار صیغھ واشكالھ : 
لعـــل صـــیغة الحـــوار واشـــكاله كانـــت دافقـــة بالحیـــاة وبمـــا یصـــاحب ذلـــك الاداء مـــن حركـــة 

انه یدل علیهـا مـن حیـث وضـعها الاجتمـاعي لان الحوار حین یرتبط بالشخصیة ف(وحیویة وذلك (

.(()٨(.

ومـن قـراءة دیـوان الشـاعر وانتقـاء الامثلـة وجـدنا انـه تنـاول الحـوار بصـیغه واشـكاله ومنهــا 

الحوار الخارجي اذ یكون صریحا ویمكن ان نستشفه من خلال استخدام الصـیغ القولیـة والسـؤال ((

.)٩())) ، (لائمة) ، (قائلة)...)واللوم او استخدام مشتقات الافعال كـ (سائلة

)١٠(مجیبـا عـن سـؤال اصـحابه : )أراك عصـي الـدمع(ومن امثلـة ذلـك قولـه مـن قصـیدته 

)بحر طویل(

فقلتُ : هُما أمـرانِ أحلاهُـما مُــرُّ وقال أصَیحْابي: الفِرارُ او الرَّدى ؟

خیّــروه بــین امــرین اذ جسّــد فروســیته فــي ســاحة الــوغى مــن خــلال جوابــه لاصــحابه عنــدما 

الفرار من ساحة المعركة ام الشهادة اذ اختار الموت ، ونظیر هذه الصیغة قوله مجیبا عـن سـؤال 

)بحر طویل(.)١١(امرأة : 

ــــــــــــاً : ــــــــــــتُ تعجّب ــــــــــــي فقل وســــــــــــائلةٍ عَنّ

في الهَـوَى (*)فما أنا إلا عبدكَ القِنُّ 

ــــــــــــــیمُ ؟ كأنــــــــــــــكِ لا تــــــــــــــدْرینَ كیــــــــــــــفَ المُت

ـــمُ ومـا أنتَ إلا المـ ـالِكُ المتحكِّ

لقـــد مـــال الشـــاعر الـــى تنـــاول الحـــوار بشـــكله الظـــاهري بالصـــیغة القولیـــة ایضـــا فـــي الفعـــل 

لیوضح نوعا من العتاب في امر جرى بینه وبـین امـرأة تیمـه )سائلة((قلت) وصیغة الاشتقاق في 

م صــیغة حبهــا . ولا یقــف الشــاعر فــي حــواره عنــد صــیغة القــول فحســب بــل یتعــداها الــى اســتخدا

وتلك الادوات مفاتیح المحاورة والمنبهـة لاسـماع المتلقـي إیـذانا (الطلب كالامر والنداء والاستفهام (

.)١٢())ببدء الحوار وهي تكشف عن الاسلوب الحواري بسهولة ووضوح

فصیغة النداء مثلا لها علاقة متینة بالحوار وذلك لانـه قـائم علـى تنبیـه المخاطـب وطلـب 

ابل واتخاذه بعدا مكانیا یتمثل في مخاطبة القریب والبعید ومن امثلة ذلك حواره مع مباشر من المق

)من السریع المقطوع()١٣(غیر العاقل او الطبیعة : 
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یــــــــــا لیــــــــــلُ مــــــــــا اغْفــــــــــلُ عمّــــــــــا بـــــــــــي                 

یا لیـلُ نـامَ الناسُ عن مُوجَــعٍ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــابي                     ـــــــــــــــــــــــــــــــائِبي فِیـــــــــــــــــــــــــــــــكَ وأحْبَ حَبَ

علــى مَضجْعــِـهِ نَابـــي نَاءٍ 

نلقــاه یتجــاوب مــع اللیــل ویناجیــه شــاكیا متألمــا مــن ذلــك شــكوى بعیــدا عــن احبابــه وكلهــم 

غفلوا عن ذلك الاسیر الموجع النائي فشق علیه ذلك كمـا یظهـر فـي قولـه مسـتخدما صـیغة النـداء 

یه وحیدا حزینا . التي عبّر بها عن ذلك بشفافیة وجدانه ، لانه ینادي اللیل الذي یقض

ــــى ادخــــال المتلقــــي فــــي صــــمیم                 ــــك قــــدرة جمالیــــة عل وكــــذلك صــــیغة الاســــتفهام فهــــي تمتل

ــــــى علــــــى هــــــذا الاســــــاس صــــــورة بــــــاهرة فــــــي                    الصــــــورة فمــــــن حــــــواره الظــــــاهري مــــــع النجــــــوم اذ بن

)المنسرح()١٤(قوله :

مــــــــــــــــــــــــــالنجومِ الســــــــــــــــــــــــــما حــــــــــــــــــــــــــائرة               

الصـــــــــــــباحِ ارقبُهــــــــــــــا           أبیـــــــــــــت حتـــــــــــــى

أما تراهــا علــى عاطفـــةٍ  

أحالهـــــــــــــــــا فـــــــــــــــــي بروجهـــــــــــــــــا حـــــــــــــــــالي ؟              

ــــــــــــــــــي حــــــــــــــــــالِ ضــــــــــــــــــلالِ               ــــــــــــــــــذیات ف مهت

تكادُ مِـنْ رقــةِ تبكــي لـــي؟  

اذ جعل ابو فراس نجوم السماء تشاركه همومه وكیف انه اسقط علیها مشاعره واحاسیسه 

رتـه علـى حركتهـا ورآهـا مـن فـرط اشـفاقها علیـه وعطفهـا علـى حالـه تكـاد تبكـي مـن ، فقد أسقط حی

اجله ، وهكذا یبدو التشخیص عنصراً غالبـاً فـي هـذه الابیـات . امـا صـیغة الحـوار بشـكله الـداخلي 

فیعتمـــد علـــى الشـــاعر اذ یـــرد جوابـــا لســـؤال مضـــمر متخیـــل ولا نســـمع هنـــا مـــن مجیـــب إلا صـــوت 

عـن اسـئلة مقـدرة مـن خـلال الاجوبـة وهـو شـائع فـي الشـعر كونـه جـزءاً الشاعر نفسه وكأنه یجیب

)١٥(من الخطاب الشعري .

)البَــــــــین(ونجــــــــد مصــــــــداق ذلــــــــك عنــــــــد شــــــــاعرنا اذ نلقــــــــاه فــــــــي حــــــــوار داخلــــــــي ینــــــــاجي 

ویجعـــــل لــــــه ایـــــادي تعبــــــث بقلـــــوب المحبــــــین اذ اضــــــفى علیـــــه ســــــمة التجســـــید والتشــــــخیص فــــــي            

)بحر البسیط()١٦(:  قوله

فالصبرُ خاذلـُهُ والدّمــعُ ناصــرُهُ یا ساهِراً لعِبتْ أیدي الفِراقِ بــهِ 

ولا یقف هذا الحوار عند الصیغة القولیة فحسب بل تعداه الـى اسـتخدام صـیغة النـداء مـن 

اجــــــل تنبیـــــــه اســــــماع المتلقـــــــي لتحقیــــــق الهـــــــدف المنشـــــــود . ولنــــــا ایضـــــــا فــــــي مقطوعاتـــــــه التـــــــي    

)١٧(كانـــت علــــى شـــكل مناجــــاة امثلـــة عدیــــدة متنــــاثرة فـــي دیوانــــه منهـــا حــــواره مـــع قلبــــه اذ یقــــول :

)بحر الهزج(

أیَـــــــــــــــــــا قلْبـــــــــــــــــــي أمَـــــــــــــــــــا تخشَـــــــــــــــــــعْ ؟               

أمـــــــــــــــــــــا حَقّـــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــأنْ أنظـــــــــــــــــــــرَ                    

أمـــا شَیّعْـــتُ أمثالـــي 

  م      

ـــــــــــــــــــــــ عْ ؟                     ویـــــــــــــــــــــــا عِلْمـــــــــــــــــــــــي أمـــــــــــــــــــــــا ننف

للــــــــــــــــــــــــــــــــــدّنَیا ومــــــــــــــــــــــــــــــــــا تصــــــــــــــــــــــــــــــــــنعْ ؟                   

  ؟  (*)الى ضیـقٍ مِـــنَ المضجــعْ 

إنَّ هذه المقطوعة نموذج للحوار الداخلي الـذي طرحـه الشـاعر فكانـت الابیـات معبـرة عـن 

حــوار مضــمر ذكــر الشــاعر فیهــا معاناتــه الشخصــیة باجابــات مضــمرة لاســئلة یــتحكم فیهــا ، مــع



ساهرة محمود یونس 

٢٣٥

تقــدیر الاجوبــة التــي تــتلاءم مــع صــوت الشــاعر المجیــب لنفســه داخلیــا . فصــیغة الحــوار هنــا تقــوم 

على التساؤل اذ یستفهم دون ان ینتظر الاجابة من المخاطب لانه هو السائل والمسؤول معا؟! 

وقــــد یلجــــأ الشــــاعر احیانــــا فــــي عــــدد مــــن قصــــائده الــــى مــــزج الحــــوار بشــــكله الخــــارجي               

)بحر الطویل()١٨(الحوار الداخلي كقوله :مع 

ـــــــــــاً          ـــــــــــةٍ : مـــــــــــاذا دَهَـــــــــــاكَ ، تَعجب وقائل

أبــــا لبَــــین ؟ أمْ بــــالهجرِ ؟ أمْ بكلیهمِـــــا    

یذكرني نجداً حبیـبُ بأرضهــاَ  

فقلــــــتُ لهَــــــا : یــــــا هــــــذهِ أنــــــتِِ◌ والــــــدّهرُ !        

والهجــــرُ ؟     (*)تَشَــــارَكَ فیمــــا ســــاءني البَــــینُ 

يْ نجوَايَ هلْ ینفعُ الذكـرُ ؟      أیا صاحبَ 

تنــــاول الشــــاعر صــــیغاً واســــالیب متنوعــــة كالصــــیغة القولیــــة واســــالیب الطلــــب مــــن النــــداء 

والاستفهام فضلا عن التساؤلات التي لم یجد لهـا جوابـا اذ انـه أقـامَ حـواراً بینـه وبـین امـرأة مجهولـة 

والمضمرة ولاشك ان لهـذا الاسـتخدام بعـده الهویة وذلك من خلال تناوله حرف الجر (رب) المقدرة 

الدلالي ، فالتعمیم هنا یوحي بأن جنس النساء كله یتعجب مما اصابه ویتساءل عن مصدره لیأت 

رد الشــاعر كاشــفاً عــن اســباب التحــول الــذي اصــابه مســتخدما اســلوب الاشــارة  متهمــا فــي الوقــت 

ــا جــرى لــه والملاحــظ ان الشــاعر اعطــى للســائلة قــوة علویــة لا تقــاوم نفســه المخاطبــة والــدهر عمّ

ـــدهر ویتكـــرر هـــذا عنـــد الشـــاعر اذ یجعـــل المحـــاورة واقعـــة فـــي جـــواب (رب)  ـــدما قرنهـــا مـــع ال عن

المضمرة وهذا الاسـلوب یفیـد التعمـیم والشـمولیة دون تحدیـد واقعـة او حـدث حقیقـي وهـذا الاسـلوب 

بعـض الدارسـین : اذ یطلـب مـن ویـرى (یهیئ مساحة نفسیة كبیرة للحوار الـداخلي عنـد الادیـب . (

لائمتــه وعذالــه ان یكفــوا عمــا هــم فیــه لانــه ذاقَ طعــم الهــوى لــو ذاقتــه العــاذلات لمــا اطلقــن اللــوم 

فتركنــه یعــد ســاعاته شــهوراً ولیالیــه دهــوراً شــاحب اللــون ناحــل الجســم لمــا حــلّ بــه مــن بَــین وهجــر 

.(()١٩(.

اك عـدد مـن القصـائد التـي احتـل الحـوار أما بالنسبة لفضاء الحوار في شعره فقد تنـوع فهنـ

ان نطلـق علـى الاول بـالحوار الطویـل الى منها مساحة كبیرة ، ومنها على خلاف ذلك مما دعانا 

، والثــاني بــالحوار القصــیر فلــو تناولنــا الحــوار الطویــل الــذي احتــل مســاحة كبیــرة مــن القصــیدة ، 

لــك الطــول ویكــون امــا خطابیــا او ویتوقــف ذلــك علــى طبیعــة الموضــوع والموقــف الــذي یســتدعي ذ

ســــردیا او فنیــــا یحمــــل خصــــائص الحــــوار النــــاجح كمحاورتــــه ابــــن عمــــه ســــیف الدولــــة الحمــــداني 

ومحاورته الحبیبة وباقي الشخوص الذین عایشهم وصوّر نوازعهم الداخلیة ، ومـن الامثلـة المنتقـاة 

ـــه التـــي ـــة الحمـــداني فـــي بائیت ـــر ســـیف الدول ـــه حـــواره مـــع الامی بحـــر ()٢٠(:جتـــزئ منهـــانمـــن دیوان

)المتقارب

العَــــــــــرَبْ         (*)أسَــــــــــیفَ الهُــــــــــدَى وَقَریــــــــــعَ 

وأنـــــــــــــتَ الكـــــــــــــریمُ ، وَأنـــــــــــــتَ الحلـــــــــــــیمُ         

ــــــــــــیمَ الغضــــــــــــبْ ؟    ــــــــــــاءُ ؟ وَف ــــــــــــلامَ الجَف عَ

ـــــــــــــــدِبْ            ـــــــــــــــتَ الحَ ـــــــــــــــتَ العَطـــــــــــــــوفُ وان وان
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٢٣٦

ــــــــــــــتُ وایــــــــــــــــاكَ مـــــــــــــــنْ أســـــــــــــــــرهٍ ؟  ألسْ

...................................

وانصِفْ فَتـَـاكَ ! فإنْصافـُــهُ   

ــــــــــــــــــبْ   ــــــــــــــــــوقَ النسَــ وبینـــــــــــــــــي وبینــــــــــــــــــكَ فــ

......................................

مِن الفضْلِ والشـــرَفِ المكتســبْ 

ان طبیعة الحـوار مكنـت الشـاعر مـن افـراغ مشـاعره وانفعالاتـه داخـل هـذا الفضـاء الواسـع 

ق الحـوار مـا یقـرب مــن نصـف عـدد ابیاتهـا لــذا نطلـق علـى هـذا بــالحوار مـن القصـیدة الـذي اســتغر 

الطویــل ، ففــي هــذه الابیــات التــي التــوت فیهــا المقاصــد والنزعــات اســلوباً مــن الحــوار القــائم علــى 

الاستعطاف الى التفاخر الى الاعتذار الـى الرجـاء ! فهـي قائمـة علـى نمـط مـن الحـوار الـذي ضـم 

ها فضلا عن تنوع الاسالیب والتساؤلات واستخدامه لضمائر الخطـاب ما یقرب من عشرة ابیات من

)٢١(المباشر وهذا ما لمسناه في الابیات الاخرى من القصیدة :

ةٍ خمسـعلـى وكذلك نقع على حوار یمتلك فضاءً واسعاً من قصیدته اللامیـة التـي احتـوت 

ر ســیف الدولــة تكلمــه فــي امــر واربعــین بیتــا اذ نظمهــا الشــاعر علــى اثــر ذهــاب والدتــه الــى الامیــ

المفاداة فردّها خائبة ولم تلق عنده ما رجت من حسن الایجاب فقد ضمّت حواراً استغرق ما یقرب 

)من السریع()٢٢(وعشرین بیتا ، وفیها یتحدث عن لسان امه قائلا :ةٍ من خمس

(*)یـــــا مَـــــنْ رأى لـــــي بحصْـــــنِ خَرَشَـــــتةٍ 

یـــــــا مـــــــنْ رأى لـــــــي الـــــــدُّروبَ شـــــــامِخةً 

ــــــــــلْ لكُمــــــــــا           ــــــــــانِ : هَ ــــــــــا الراكب ــــــــــا أیهَ ی

قَولا لها : إنْ وعَـتْ مقالكُمـــاَ 

ـــــــــــــا             ـــــــــــــي القُیـــــــــــــودِ أرْجُلُهَ أسْـــــــــــــدَ شـــــــــــــرىً ف

دُونَ لقَـــــــــــــــــــــاءِ الحَبیـــــــــــــــــــــبِ أطوَلُِ◌هـــــــــــــــــــــا               

فـــــــــي حَمِـــــــــل نجـــــــــوى یخـــــــــفّ محملُهـــــــــاَ ؟        

وإنّ ذكـــرْي لهـَــا لیذهلـُـهاَ 

البیتـــین الاولـــین ان الحــوار كـــان بعیـــداً مـــع المجهــول اذ ان اداة النـــداء اشـــبه مـــا نجــد فـــي

تكـــون للاســـتغاثة الممزوجـــة بالحســـرة والیـــأس فلـــیس مـــن المعقـــول وفـــق منظـــور الشـــاعر ان یكبّـــل 

وابنهـا فمـن خـلال الاسـلوب الحـواري الواسـع الأم الفرسان العظـام وان تقـع هـوة مكانیـة عمیقـة بـین 

ر ان یكشــف عــن مشــاعر امــه الدفینــة اتجــاه فقــده ، ثــم ینتقــل الشــاعر فــي البیتــین اســتطاع الشــاع

الاخرین من الكلام على لسان امه الى الكلام على لسانه وقوله : هل لكما أي هل لكما رغبة في 

نقل ما یدور في خلجات النفس الحائرة ؟ 

اً مـن شـكل القصـیدة ، اما بالنسبة للحـوار القصـیر فهـذا لا یحتـل الا فضـاء قصـیراً ومحـدد

لانــه حــوار لا یخــرج عــن نطــاق المســاجلة الآنیــة (وقــد لا یتســع الا لبضــعة ابیــات اوبیتــین وذلــك (

.)٢٣())والفكرة المؤقتة والتأثر الذاتي

ویشـیع هــذا الــنمط فـي القصــیدة والمقطوعــة ، إذ عثرنـا فــي دیوانــه علـى مقطوعــات قصــیرة 

جة معهــم ، مــن ذلــك تجاوبــه مــع ام عمــرو فــي ثلاثــة ینــاجي بهــا شخوصــا كانــت لــه علاقــات وشــی

)من مجزوء الرمل()٢٤(ابیات :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالاَ                         أجْملــــــــــــــــــــــــــــي یــــــــــــــــــــــــــــا أُمّ عَمــــــــــــــــــــــــــــرٍو                    زادَكِ االلهُ جَمَ



ساهرة محمود یونس 

٢٣٧

لا تَبیعینــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُخصٍ                 

أنَــا ، إن جُــدْتِ بوصـــلٍ 

إنّ فــــــــــــــــــــــــــــــي مثْلــــــــــــــــــــــــــــــي یُغَـــــــــــــــــــــــــــــــالىَ !      

أحســـنُ العالــِــمِ حَـــالاَ !

فالحوار هنا جاء من طرفً واحد هو الشـاعر الـذي اسـتطاع مـن خـلال الاسـالیب الطلبیـة 

التي منحها قدرات خارقة تتحكم بمصـیره كاشـفا فـي )ام عمرو(ان یكشف عن حبه وحاجته للمرأة 

للمــرأة مــن اجـــل اقامــة التواصــل معـــه الوقــت نفســه عـــن اهمیتــه ومكانتــه وفـــي هــذه دعــوة ضـــمنیة

مـن الشـعراء كشـأنه غیـره والحرص على عدم التفریط فیه دون ان یقدم اجابة للمرأة سلبا او ایجابـا 

جـاء نتیجـة حاجـة الشـاعر الملحـة لمواصـلتها هـذا مـن )المرأة(، ویبدو لنا ان تغییب اجابة الاخر 

رى  (التواصـل) ، ومـال الشـاعر الـى تـزیین ؤثر فیها قطـع عـیجانب ومن جانب اخر ان المرأة لم 

والمقطوعــة )رخــصٍ ویغــالي(المقطوعــة باســتخدام الــوان البــدیع مــن الطبــاق الایجــابي بــین لفظتــي 

اشــبه مــا تكــون باســلوب الســرد القصصــي ، ونجــد فــي غزلــه روحــا بدویــة یتمثــل فــي تــأثره بقــدامي 

لـــذي لا یتجـــاوز بضـــعة ابیـــات ، الشـــعراء ونلقـــاه فـــي مكـــان اخـــر یتحـــدث بـــنمط الحـــوار القصـــیر ا

مــن مجــزوء ()٢٥(یجــاوب علــى لســان امــرأة لعلهــا حبیبتــه وضــمت المقطوعــة ثلاثــة ابیــات ایضــا : 

)الرجز

قامـــــــــــــــــــــــــــــتْ الـــــــــــــــــــــــــــــى جَاراتِهـــــــــــــــــــــــــــــا                   

أمَـــــــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــــــــرینَ ذا الفتـــــــــــــــــــــــــــى ؟                 

إنْ كـان مَـــا ذاقَ الهـــوَى 

تَشْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــكُو بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذُلّ وَشِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــجاَ         

مــــــــــــــــــــــــــــرّ بِنـــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــا عرّجَـــــــــــــــــــــــــــــاَ                        

فـَلا نجــــوتُ إنْ نَجَـــــاَ 

صور الشاعر نفسه الرجل المطلوب غیر متهالِك والمرأة هي المتهالِكـة علیـه وهـذا یـذكرنا 

بالشـــاعر المعـــروف عمـــر بـــن ابـــي ربیعـــة صـــاحب الفـــن القصصـــي فـــي الغـــزل ، اذ صـــور نفســـه 

اشقا . معشوقا لا ع

ولــم یقتصــر فـــي عــرض حـــواره القصــیر علــى المقطوعـــات وانمــا انبـــث فــي القصـــائد ذات 

.)٢٦(الموضوعات المتعددة 

ونلقـاه فــي حــوار آخــر مبثــوثُ فــي قصــائده ، ویعنــي هــذا الشــكل مــن الحــوار الكامــل الفنــي 

جوانـــب والابـــداعي ، وقـــد احتـــل مســـاحة معینـــة فـــي شـــعره اذ یحـــاول الشـــاعر مـــن خلالـــه الالمـــام ب

الامــور التــي دعــت الــى المحــاورة والوصــول الــى النتیجــة التــي ابتغاهــا فــي هــذا الشــكل ولــیس لهــذا 

الحـــوار علاقـــة بطولـــه او قصـــره اذ یكـــون الحـــوار طـــویلا بـــدون تكامـــل یتخللـــه الحشـــو والاســـهاب 

والعكس صحیح ، وقد یكون قصیراً لكنه متكامـل الجوانـب ومحبـوك بمهـارة تسـتوفي الغـرض الـذي 

)٢٧(طلب اجراء المحاورة ... یت

ونجد هذا النمط مبثوثا في دیوان ابي فراس الحمداني ، ومن امثلة ذلك ما قاله في الغزل 

)من الكامل()٢٨(على لسان نسوة ابدین اعجابهن بشجاعته وفروسیته : 

ــــــــــي           ــــــــــوْمَ لَقینن ــــــــــولَتَهنَّ یَ ــــــــــسَ قَ أزْرَى السَّــــــــــــنانُ بوجـــــــــــــهِ هَــــــــــــذا البـــــــــــــائسِ         مــــــــــا أن



الحوار في شعر أبي فراس الحمداني (دراسة تحلیلیة)

٢٣٨

قالـــــــــتْ لهـــــــــنَّ وأنكـــــــــرتْ مـــــــــا قُلنـــــــــهُ :     

إني لَیعْجبُنـي ، إذا عَاینتــُــهُ 

أجمــــــــــــیعَكُنّ عَلـــــــــــــى هَـــــــــــــواهُ مُنافســـــــــــــي ؟          

أثرُ السَّنانِ بِصَحْـنِ خدَّ الفـــارِس 

نقــع فــي هــذه الابیــات علــى حــوار متكامــل الفكــرة والغــرض اذ جــنح الشــاعر الــى نمــط مــن 

ري الذي صوّر فیه النساء یتنافسن على هواه فرسم لنفسه صورة طیبة من الهوى اذا ما الغزل العم

ونظیــــــــــر هــــــــــذه الافكــــــــــار                )٢٩(وصـــــــــله الحبیــــــــــب لانــــــــــه یســــــــــتحق ان یعــــــــــض علیــــــــــه بالنواجــــــــــذ .

المتكاملــــــــة والمحبوكــــــــة بصــــــــورة رائعــــــــة مــــــــا ذكــــــــره مــــــــن ابیــــــــات یتجــــــــاوب بهــــــــا مــــــــع اصــــــــحابه                     

)من الوافر()٣٠(:قائلا

(*)یقــــــــــــــولُ صَــــــــــــــحابتي واللیــــــــــــــلُ داجٍ 

لقد أخذَ السُّـرى واللیـــل مِنــّــا فقلـتُ لهـم 

على كُرهٍ : أریحـــوا

ــــــــــــــــباحِ               ــــــــــــــــا ریــــــــــــــــحُ الصَّ وقــــــــــــــــد هبــــــــــــــــتْ لن

فهــــــــــلْ لــــــــــكَ أن تُریـــــــــــــحَ بجـــــــــــــوّراحِ ؟ ففــــــــــي 

رَوْحـي وارْتیاحِـــي(*)الذَّملانِ 

شــــاعر الــــى اســــتخدام الحــــوار المتكامــــل مــــن خــــلال الانفصــــال عــــن اصــــحابه لقــــد مــــال ال

والخضوع لارادتهم كرها ، وذلك لتسهیل حسّه الانفصالي عن الجماعة التي ترید ان تفرض وجهة 

نظرها علیه اذ ان بؤرة الخلاف بینهما تكمن في ان الجماعة ترید التوقف عن السرى في حین ان 

فـي السـیر واخیـراً یسـتجیب لـرأي الجماعـة علـى مضـض ، اذ كشـفت الشاعر یمیل الـى الاسـتمرار

ونحن لا نعلـم ان كانـت الرحلـة المتحـدث عنهـا رحلـة واقعیـة قـام بهـا الشـاعر  )كره(عن ذلك لفظة 

مــع صــحبه ام انــه جعــل منهــا تقنیــة فنیــة لیكشــف عــن حركتــه وفعالیتــه المســتمرة علــى العكــس مــن 

ایـــة حـــال فـــإن الشـــاعر اســـتطاع افـــراغ وجهـــة نظـــره عبـــر الاخـــر الـــذي یمیـــل الـــى الاســـتیاء وعلـــى

استخدامه تقنیة الحوار المتكامل الذي یكشف عن تباین مواقـف الطـرفین الـى جانـب خضـوع الفـرد 

لوجهة نظر الجماعة وإن كان لا یؤمن بها . 
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(*))الحوار أطرافھ وعناصره(المحور الثاني 

حوار الانا : -
لــداخلي محــاورة الشــاعر ذاتــه المعنویــة والحســیة وذلــك لمــا یضــم هــذا الطــرف مــن الحــوار ا

لهما من علاقة باحداث الحب واعماق الشعور ، فكثیراً ما یلجـأ الشـاعر الـى هـذا الحـوار الـذي لـه 

هـو صـوت الشـاعر وهـو (علاقة بخلجات النفس فیضطر الى مخاطبتها كما یقول بعض الادباء (

. ویختلــف هـذا الحــوار عــن حـوار الاطــراف الاخــرى )٣١())یتحـدث الــى نفسـه اولا یتحــدث الــى احـد

بــأن الشــاعر هــو المتحــدث الوحیــد فــي اجــراء المحــاورة ، اذ هــو یكشــف عــن صــراع داخلــي یعیشــه 

.)٣٢(فیصور الاشـیاء المعنویـة غیـر الخاضـعة للتصـویر الحسـي مثـل القلـق والیـأس ومـا الـى ذلـك 

الرائیـة التـي تمیـزت بخیالهـا البـدیع ، وهنـا ولعل افضل ما نظمه الشاعر فـي هـذا المجـال قصـیدته 

یــرد علــى ســؤال متخیــل مــن الرومیــة ، ویحــاور ذاتــه ، ویرمــز فــي هــذا الحــوار بطــرف خفــي الــى 

)من الطویل()٣٣(الامیر سیف الدولة ، یقول : 

أراكَ عَصِـــــيَّ الـــــدمعِ شـــــیمتَكَ الصّـــــبرُ    

بلـــــــى ، أنـــــــا مُشـــــــتاقُ وعَنـــــــدي لوعـــــــةُ       

واني بَسطتُ یدَ الهوَى إذا اللیلُ أضْ 

ـــــــــكَ ولا أمـــــــــرُ ؟         أمـــــــــا للهـــــــــوَى نهـــــــــي عَلیِ

ولكــــــــــــنّ مِثْلــــــــــــي لا یُــــــــــــذاعُ لَــــــــــــهُ سِــــــــــــرُّ !            

وأذللتُ دمعاً من خَلائقــهِ الكِبـــْرُ 

إذ خلــعَ الشــاعر علــى الاشــیاء المعنویــة صــفات حســیة لیجعــل لهــواه یــداً مبســوطة ویجعــل 

ب تشخیصـي رائـع الـى جانـب خلعـه علـى الصـفات الحسـیة صـفات لدموعه كبریاء من خلال اسلو 

ومـن خـلال التشـخیص والانسـنة  ةمعنویة عندما استعار لدموعه جانبا معنویا مـن المعـالم الانسـانی

ـــازع التســـامي المتمثـــل  ـــذي طرفـــاه همـــا ن ـــذات ال ـــا الصـــراع الـــذي تعیشـــه ال اســـتطاع ان یضـــيء لن

لــى اظهــار المشــاعر والتأســي مــن ألــم الهــوى وقــد مكــن بالكتمــان ونــازع ارادة الحیــاة الــذي یــدعو ا

الشــاعر مــن هــذا تقنیــة الحــوار اذ مكنتــه ان یفــرغ رؤیــاه وموقفــه مــن خــلال اقامــة جــدل بــین أنــاه 

المشطورة ولا یقتصر استخدام الشـاعر لتقنیـة الحـوار الـذاتي فـي عـرض الغـزل وانمـا نجـد ذلـك فـي 

لامـه اذ عبّـر بصـیغ اسـتفهامیة كشـفت عـن حیرتـه اذ مراثیه فهـا هـو یحـاور ذاتـه الحـائرة بعـد فقـده

)من الوافر()٣٤(یقول : 

أیــــــــــــا أمــــــــــــاه كــــــــــــم بُشْــــــــــــرى بقربــــــــــــي            

الـــــى مـــــنْ اشْـــــتكي ؟ ولمِـــــنْ أُنـــــاجي ؟      

بأي دعــاءِ داعیـــةٍ أوقــّى 

أتتــــــــــــــــكِ ودونَهــــــــــــــــا الأجَــــــــــــــــلُ القصــــــــــــــــیرُ             

إذا ضـــــــــــــــاقتْ بمـــــــــــــــا فیهـــــــــــــــا الصّـــــــــــــــدورُ          

بأي ضیـــاءِ وجْـــهٍ أسْتنیـرُ ؟ 

فحالة الفقدان التـي مّـر بهـا الـى جانـب حیـاة الاسـر التـي یعیشـها جعلتـه یحـس انـه اصـبح 

كائنا غریبا عن ابناء جنسه لا تربطه بینه وبینهم صلة حمیمـة اذ ان عـرى التواصـل قـد  انقطعـت 

معـه الخـاص كاشـفا فـي الوقـت نفسـه ، فهذا الشعور جعله یتمحور حول ذاته مقیما فـي داخلـه مجت

عــن حیرتـــه وضـــیاعه ، تبلـــور هـــذا مـــن خـــلال صـــیغ الاســـتفهام المتكـــررة علـــى المســـتویین الافقـــي 
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والعمـودي ، فهــو یمیـل الــى اسـتخدام (مــن) واسـتخدام (أي) ولاشــك ان لهـذه المزاوجــة دلالـة عمیقــة 

عنــد الكشــف عــن حاجتــه الــى فــي مــنح الــنص ابعــاده الفنیــة ودلالتــه العمیقــة ، فهــو یســتخدم (مــن) 

اقامــة حــوار مــع الاخــر ویســتخدم (أي) عنــد الكشــف عــن حاجتــه الــى شــفقة الاخــر وإن قــام بینهمــا 

فاصل مكاني . 

واحیانا یلجأ الشاعر الى محـاورة عضـو مـن اعضـاء جسـده جـاعلاً مـن هـذا العضـو آخـر 

)من مجزوء البسیط()٣٥(فها هو یخاطب قلبه قائلا :

إنْ مــاتَ ذُو صَبـــوةٍ فكُنــْـهُ مــا تُلاقـــيِ قَد طالَ یا قلبُ 

اذ انه یتحدث باسلوب تقلیدي منطلقا من الفكرة التي تذهب الى ان القلـب مكـان لمشـاعر 

الحـب ومسـتقر لهــا وهـو العضــو الـذي یلاقــي آلام الفرقـة والفشــل لـذا فهــو یریـد مــن قلبـه ان یصــبر 

ـــذات ، اذ ان علـــى آلام الحـــب وتباریحـــه حتـــى المـــوت . وكـــذلك العـــین عضـــو وهـــي جـــزء مـــن ال

الشـــاعر یحـــاور عینـــه باســـلوب التســـاؤل والمناجـــاة ولـــم یصـــدر حـــواره اعتباطیـــا فقـــد ذكـــر   عینـــه 

)٣٦(الـوداع كقولـه:مستخدما صیغة التجرید لیجعلها تتحمل مـا جلبـت لنفسـها مـن ألـم وحـزن لحظـة 

)من مخلع الطویل(

ــدارُ مــن سَــلمَى وهــاتي ا لمرابــعُ  هــيَ ال

ألمْ ینهكِ الشّیبُ الذي حَـل نازِلاً ؟ 

فحتـــــى متــــــى یـــــا عــــــینُ دَمعُـــــكِ هامــــِـــــعُ ؟ 

وللشّیبُ بعدَ الجهـلِ للمــرءِ رادِعُ !

فوقــف الشــاعر بالــدار وبكــى محــاورا عینــه متــى تكــف عــن ذرف الــدمع ؟ واشــتكى الهجــر 

ب فجعله له ناهیا عـن الجهـل والمشیب وسوء الطالع وتذكر موقف الوداع الحزین . وشخص الشی

ورادعـا عــن البكـاء علــى المرابــع . والحقیقـة ان الشــاعر فــي محاوراتـه مــع القلــب والعـین لــم یختلــف 

اســلوبه عــن اســالیب الشــعراء الســابقین لــه وقــد یكــون الاخــتلاف فقــط فــي صــدق المشــاعر نتیجــة 

م حــین كــان فــي الاســر معاناتـه الحرمــان والاضــطهاد الحقیقــي ، ســواء فــي ظــل دولــة ابــن عمــه ، أ

عند البیزنطینین . 

حوار الاخر :  -
لقــد صــنف هــذا الحــوار الــى فئــات تشــمل الاهــل والاقــارب والاصــحاب والاعــداء ، وكــان 

في نجاح اسلوب الحوار الذي تناوله الشاعر والقـائم علـى تصـویر العواطـف الانسـانیة لهؤلاء دورٌ 

ق الــنفس التــي نــاجى بهــا النــاس ، فكــان لكــل مــنهم الصــادقة والمشــاعر الجیاشــة النابعــة مــن اعمــا

فالشـــاعر یســتفید مــن هـــذه الاطــراف بمــا یخـــدم فنیــة القصــیدة مـــن الناحیــة الدرامیـــة (موقــف معــه (

)٣٧())والقصصیة لانها تكشف ما تضم من تبادل كلامي بین الشاعر وهذه الاطراف
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تــــي وردت كــــأطراف ومــــن اســــتقراء دیــــوان ابــــي فــــراس الحمــــداني یمكــــن تقســــیم الفئــــات ال

وعناصر الى اقسام هي : 

: اســتطاع الشـــاعر أن یوظــف الحـــوار مــع تلـــك )حــاكم الـــبلاد(الامیــر ســـیف الدولــة الحمـــداني -

الشخصــیة الحاكمــة خدمــة للاتجاهــات المتعــددة التــي تضــم شــعره ، ومــن الواضــح ان الشــاعر 

لیــل علــى هــذا الــنمط فیمــا ینــاظر أمیــرهُ حــول مســألة مــا ، والحــوار بــین شــاعر وامیــر او حــاكم ق

اعلــم هــو اســلوب طریــف حقــا ولعــل روح الجــدل والمنــاظرة اكتســبها الشــاعر مــن الظــروف التــي 

)من المنسرح()٣٨(احاطت به ، كقوله : 

ــــــــــــــــــــةً              بــــــــــــــــــــأي عُــــــــــــــــــــذرٍ ، رَدَدْتَ والِهَ

رَدَّ واحِـــــــــــــــــدِهَا  (*)جاءتــــــــــــــكَ تمتـــــــــــــــــاحُ 

.………………………………

تُهمِلهـُـاَ ؟ تلكَ المَوَدّاتُ ، كیـفَ 

عَلَیــــــــــــــــــــــكَ ، دُونَ الــــــــــــــــــــــوَرَى مُعَوّلُهَــــــــــــــــــــــا             

ـــــــــــــــا  یِنتظِــــــــــــــرُ النــــــــــــــــاسُ كیــــــــــــــــفَ تَقْفلُِ◌هــَ

.…………………………………

تلكَ المواعیدُ كیـــفَ تُغفِلُهــَـا ؟ 

یحاور الشاعر ابن عمه الذي خیب أمل أمه دون أن یحقق مطلبهـا مـن افتـداء ابنهـا ، اذ 

لامیر وذلك من خلال حوار افترضه مع الامیر سیف الدولة . أجاد من عتابه ل

وشاعرنا لا یثبت على نمط واحد في مخاطبة الامیر فینتقل من العتاب الى الحوار القائم 

)بحر الطویل()٣٩(على مخاطبة الامیر مخاطبة الحبیب متمنیا في قوله :

فَلیتـَـــــــــــــكَ تحلــُـــــــــــــو والحیــــــــــــــاةُ مریـــــــــــــــرةُ            

ـــــــت الـــــــذي ب ینـــــــي وبینـــــــك عـــــــامر         ولی

إذا نلتُ منك الودَّ فالكـلُّ هیــّنُ 

ولیتــــــــــــــكَ ترضَــــــــــــــى والأنــــــــــــــامُ غِضَــــــــــــــابُ           

ــــــــــــــــین العــــــــــــــــالمین خــــــــــــــــرابُ             وبینــــــــــــــــي وب

وكلُّ الذي فَوقَ التــرابِ تـُــرابُ 

فصـلة القربــى بـین الشــاعر وسـیف الدولــة واواصــر المحبـة جعلــت الشـاعر یتجــاوز اصــول 

یة ویستخدم الكلام في مخاطبته للامیر ذا ایحاء غزلـي قلیـل عنـد غیـره ومـن الجـدیر بالـذكر المدح

ان الشــاعر كــان موفقــا فــي هــذا الاســتخدام اذ كشــف عــن تعلقــه بــالامیر الــذي یمثــل لــه كونــا قائمــا 

فالشـاعر یـرى )لیـت(بذاته ولكن العلاقـة بینهمـا علاقـة منقطعـة او منبتـة اوحـت بـذلك اداة التمنـي 

ن ما یطمح الیه أمر لا یمكن وقوعه بل هو بینه وبین سـیف الدولـة هـوة عمیقـة لایمكـن تجاوزهـا ا

لــذا فــان نــوازع التواصــل بینهمــا بقــي امــاني لایمكــن تحقیقهــا وهــذا مــا یعلــل لنــا اســتخدام الشـــاعر 

ة بعیدة سیما وان العذریین كانوا یرون في مواصلة الحبیبة أمنیولا للمعجم العذري اذا جاز التعبیر 

، بســـبب غــة التــي یلجــأ الیهــا بقیــة الشــعراءالتحقیــق ولهــذا لانجــد الشــاعر یرتفــع الــى اســـلوب المبال

استغنائه عن المدیح وعدم اهتمامه به . 

اما من الناحیة الفنیة فقد برع في تزیین النص باستخدام فنون البدیع من الطبـاق والتكـرار 

ترضــى (وكــذلك بــین )تحلــو ومریــرة(فعــال بــین لفظتــي ، فنجــده قــد طــابق ایجابــا بــین الاســماء والا
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ایجابــا ، ولــم یغفــل التكــرار )عــامر وخــراب(كمــا نلقــاه قــد طــابق فــي البیــت الاخیــر بــین )وغضــاب

.)التراب وتراب(ایضا بین لفظتي 

وقد اعجـب بهـذه الابیـات بعـض البـاحثین المعاصـرین وعـدّها مـن اجمـل الابیـات الشـعریة 

.)٤٠(واشهرها 

یسترسل الشاعر في التجاوب مع ابن عمه وصهره فقد نظم قصیدة تقع في ثمانیة عشر و 

)من الوافر(.)٤١(بیتا جوابا على عتاب سیف الدولة له ، نأخذ منها : 

ــــــــي لِســــــــانُ           فقــــــــلْ مــــــــا شِــــــــئتَ فــــــــيَّ فَل

وعاملْنـي بانصـــافٍ وظلٍــم  

ملــــــــــــــــــــيُّ بالثنــــــــــــــــــــاءِ عَلیِــــــــــــــــــــكَ رَطْــــــــــــــــــــبُ              

تجدّني في الجمیعِ كمـــا تُحِـــبُّ 

فعلى الرغم من هذه المشاعر المحتقنة بالغضب فقد آثر ابو فراس ألا یُعرّي مشاعره فلجأ 

لیـــدلل علـــى اســتمرار وده للامیـــر وانـــه لـــن یأتیـــه مـــن قبلـــه إلا )الكنایـــة(الــى الرمـــز وتنـــاول صـــورة 

تخرجا من صورها كل مـا تتضـمنه مـن ایحـاءات عاطر الثناء ، فاستخدم الكنایة استخداما فنیا مس

ومعانٍ تكون مجالا للمتاع الجمالي فقد كانت علاقته بسـیف الدولـة جـدیرة بـأن یكنـي عـن خفایاهـا 
. ولا یغفل الشاعر عـن تجمیـل شـعره بلـون البـدیع الـذي طالمـا أولـع بـه فقـد طـابق ایجابـا بـین )٤٢(

.)إنصاف وظلم(لفظتي 

  ة:حوار الإبن-
ثر فـي دیوانـه الا علـى مقطوعـة یتیمـة تقـع فـي خمسـة أبیـات ، اذ تحقـق للشـاعر مـا لم نع

فأحزنهـا حزنـاً حدث به نفسه فقد روى انه اصبح یـوم مقتلـه حزینـا كئیبـا ، وكـان قلقـا متخـیلا ابنتـه

مـن ()٤٣(كئیباً ثم بكت وهـو علـى تلـك الحالـة فأنشـأ یقـول ورجلـه فـي الركـاب وكأنـه ینعـي نفسـه : 

)لكاملمجزوء ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــــــــــي ، لا تَحزْن !(*)أُبنیت

أُبنیتـــــــــــــــــــــــــــي ، صـــــــــــــــــــــــــــبراً جمیــــــــــــــــــــــــــــ               

نـــــــــــــــــــــــــوحي علــــــــــــــــــــــــــيّ بحسَــــــــــــــــــــــــــرةٍ !               

قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولي إذا نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادَیتني                    

زَیْنُ الشّبـابِ أبـــو فـــرا 

كُـــــــــــــــــــــــلُّ الأنـــــــــــــــــــــــامِ الـــــــــــــــــــــــى ذَهَـــــــــــــــــــــــاب                    

ــــــــــــــــــــــــنَ المصــــــــــــــــــــــــابِ  ــــــــــــــــــــــــلِ مِ !لاً للجلی

مـــــــــــــــــن خلـــــــــــــــــفِ ســـــــــــــــــتركِ والحجـــــــــــــــــابِ                 

وعَییــــــــــــــــــــــــــــتُ عــــــــــــــــــــــــــــنْ ردّ الجــــــــــــــــــــــــــــواب                  

سٍ لــمْ یُمتــّـعْ بالشّبــــاَبِ! 

حــاول الشــاعر ان یســتخدم اســلوب الســرد القصصــي فــي هــذه الابیــات الحواریــة المبنیــة 

ولعله یشیر في هذا اللـون الـى مـا اصـطلح علیـه على معاني الرثاء فهو ینادي ابنته مكرراً نداءها 

بالموسیقى الداخلیة القائمة على التكرار . 

ومن جانب أخر نراه یخاطب ابنتـه باسـلوب المنـادى القریـب علـى الـرغم مـن بعـد المسـافة 

الــــى جانــــب اســــتخدام اســــلوب )٤٤(المكانیــــة التــــي تفصــــل بینهمــــا كمــــا تشــــیر المصــــادر التاریخیــــة 
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كل هذا یكشف عن شغف الشاعر بحب ابنته لیعقب هذا النـداء باسـالیب طلبیـة  )يبُنیت(التصغیر 

لیكشف عن رؤیتـه وموقفـه مـن الحیـاة  )قولي(و  )نوحي(و  )لا تحزني(توزعت بین النهي والامر 

داعیا من خلال حواره الالتزام بهـذه )كل الانام الى ذهاب(منطلقا من رؤیة وثوقیة بحتمیة الموت 

جراء فقده ، فالحوار هنا اشبه بأدب الوصـایا اذ انـه من ز الانفعالات الحادة المتولدة الرؤیة وتجاو 

مزج بین الوعظ والنصح وتمكن مـن افـراغ وجهـة نظـره بأسـلوب فنـي یتمتـع بسـمات جمالیـة ارتقـت 

الى مستوى الفن ونأت به عن التقریر والنظم . 

حوار الحبیبة :-
أتي غالبـــــا فـــــي مقـــــدمات قصـــــائده علـــــى عـــــادة              أمـــــا حـــــوار الحبیبـــــة عنـــــد ابـــــي فـــــراس فتـــــ

ســــــبقوه ، فالصــــــورة حافلــــــة بالاحــــــداث فلــــــو اخــــــذنا ابیاتــــــاً مــــــن رائیتــــــه المشــــــهورة               نالشــــــعراء الــــــذی

)من الطویل()٤٥(مثلا :

ـــــــــــدرَّعاً :            ـــــــــــولُ إذا مـــــــــــا جئْتُهـــــــــــا مُتَ تق

فقلتُ لها : كلا ولكـنْ زیـــارةُ 

وقٍ أنــــــــــتَ أمْ أنــــــــــتَ ثــــــــــائرُ ؟           أزائــــــــــرُ شــــــــــ

تخاضُ الحُتوفُ دُونَهـا والمحــاذِرُ 

من خلال الابیات نرى ان الحدث هو زیادة الشاعر لحبیبته إلا ان المثیر في الحـوار هـو 

ان الشاعر قـد جـاء متزینـا بـزي الحـرب وهـذا مـا اثـار اسـتغراب الحبیبـة ، اذ تجسـد هـذا مـن خـلال 

التــي للاسـباب مســوغا ردّه أهــو محـب ام انـه غــازٍ ومحـارب لیـأتيمّ عـن حیرتهـا الاسـتفهام الـذي نــ

.ل فرض علیه الاستعداد لهذا الامردعته الى حمل سلاحه فما یحاط به من رجا

ویسترســـل فـــي حـــواره ویـــتكلم عـــن هجـــر صـــاحبته تســـتوقفه العبـــارات الحـــارة كمـــا یســـتوقفه 

ه في مقطوعة اخرى واصفا بیاض محبوبتـه ونحـول شجونه وصاحبته وكثرة لواعج الهوى ، اذ نلقا

)من البسیط()٤٦(خصرها وفتور عینیها ، بقوله : 

وشـــــادنٍ قـــــالَ لـــــي : لمّـــــا رأي سَـــــقمي     

أخذتَ دمعَكَ مِنْ خدّي وجسَمك من  

ــــذي أنســــجمَا      ــــدمعَ ال وَضَــــعفَ جســــمي وال

خصري وسُقمكَ من طَرْفي الذي سَقما 

)٤٧(ونظیر ذلك قوله ایضا :

ولـــــــي اذا كـــــــلُّ عـــــــینٍ نـــــــامَ صَـــــــاحبُها        

لولاكِ یا ظبیةَ الإنسِ التي نظـرَتْ 

ــــــــــــدّمعَ والارقُ          عــــــــــــینُ تَحــــــــــــالفَ فیهــــــــــــا ال

لما وصَلْنَ الى مكروهـي الحَـــدَقُ  

فقد شبه الحبیبـة بظبیـة انسـیة اسـهدته بینمـا نامـت عیـون النـاس امـا هـو فقـد تحـالف علـى 

لارق معزّیــا اســـباب ارقــه الـــى جفــاء محبوبتـــه وهــذا اســـلوب تقلیــدي تعاورتـــه ألســـنة عینیــه الـــدمع وا

الشعراء منذ العصور السابقة . 



الحوار في شعر أبي فراس الحمداني (دراسة تحلیلیة)

٢٤٤

الشـاعر یـتهم الحبیبـة بتجاهلـه علـى الـرغم مـن أثـار الحـب التـي رسـمت علـى ونجد أحیانا 

)٤٨(ول:جسده كـل ذلـك بسـبب تهافـت العشـاق والمحبـین علیهـا نجـد ذلـك فـي رائیتـه المشـهورة اذ یقـ

)من الطویل(

تُســــــائِلني : مــــــنْ أنــــــتَ وهــــــي علیمــــــةُ      

فَقُلــتُ كَمــا شــاءتْ وَشــاء لهــا الهَــوَى :  

فقلــــــتُ لهــــــا : لــــــو شــــــئتِ لــــــمْ تتعنتــــــي       

فقالتُ : لقد أزْرَى بكَ الدهرُ بَعدنـا  

ــــــهٍ نُكــــــرُ ؟         ــــــى حَال ــــــي عل ــــــىً مِثْل وهــــــل بفت

ـــــــــــمُ كُثـــــــــــ ـــــــــــتْ : أیُّهْـــــــــــم فهُ ـــــــــــكِ ! قال رُ             قتیلُ

ولــــم تســـــألي عنـــــي وَعنــــدكِ بـــــي خُبـــــرُ !؟     

فقلتُ : معاذَ االلهِ بـل أنتِ لا الدّهــرُ 

وهكــذا فــي الوقــت الــذي یعبــر الشــاعر عــن صــبابته لا یتخلــى عــن عزتــه والفخــر بنفســه ، 

وفي الوقت الذي یرضى منها الامعان في الدلال فهو ایضا یكشف عن شخصیته التي تتحكم في 

كل ما یقول ولو كان العشق والحب . 

ار بشـكل . وقـد ظهـر الحـو )٤٩(وقد عـدّها بعـض المعاصـرین مـن اجمـل الابیـات وأشـهرها 

جلي بین حبیبتـه المنكـره لـه ولقـدره ، وهـي حبیبـة رمـز بهـا فیمـا راینـا الـى امیـره سـیف الدولـة الـذي 

تراخى في فـك اسـره وهـو حـوار یفـیض بالشـجن الجمیـل علـى نحـو مـا رأینـا ، فقـد صـور العواطـف 

ومكانتــه المضـطربة والمتناقضــة بینــه وبــین الحبیبــة التــي تنكــرت لـه علــى الــرغم مــن معرفتهــا بقــدره

.)٥٠(ولكنه یجاریها 

أن صرعاها كثیرون فمن هو منهم ؟ وهي بهذا تزید من تجاهله (ویقول بعض الدارسین (

والازراء بـــه الـــى ان وجـــدت الاخـــر ان ســـبیلها الـــى قلبـــه ، وعلـــى الـــرغم مـــن ذلـــك كلـــه ، فقـــد ربـــط 

.)٥١())الحبیب مصیره بمصیرها وعاد الى حكم الزمان وحكمها .

مــن الشــعر الرمــزي ضــربٌ ر بالــذكر ان بعــض البــاحثین رأى ان هــذه الابیــات ومــن الجــدی

الذي خاطب به الشاعر ابن عمه سیف الدولة فقـد تبینـت فیهـا سـمات الرمزیـة الواضـحة فـي كثیـر 

مـن ابیاتهــا الحواریـة البــارزة ، وخاصــة اذا مـا عرفنــا ظــروف الشـاعر ومحنتــه ممــا دفعـه الــى طــرق 

)من الطویل()٥٢(القصیدة السابقة : هذه المعاني اذ یقول من 

لیعرِف من انكرته البَـدْوُ والحَضْــرُ فلا تنُكریني یا ابنةَ العـمّ إنّـــهُ 

فقد لجأ الشاعر الى استخدام الرمز كما اسلفنا واختبأ خلف المرأة یحاورها ، والحدیث فـي 

الـــى موجهــاً قــة كـــان الحــدیث الظــاهر موجــه الــى الحســـناء التــي قطعــت حبـــال الوصــل وفــي الحقی

الامیر سیف الدولة الحمداني ، الـذي تـأخر عـن افتدائـه ومـن جانـب اخـر فقـد زیـن الشـاعر بعـض 

ابیاتــه بأفــانین البلاغــة كــالتكرار فــي الابیــات الســابقة ، ومــال الــى اســتخدام الطبــاق الایجــابي بــین 

حـــواره مـــع الحبیبـــة مـــن كمـــا لجـــأ الـــى اســـلوب التشـــخیص والتجســـید فـــي )البـــدو والحضـــر(لفظتـــي 

)من الطویل()٥٣(قصیدته العینیة ، نأخذ منها : 

ـــــــــــــــــا أعـــــــــــــــــینُ وأصَـــــــــــــــــابِعُ          ولمّــــــــــــــــا وقَفنــــــــــــــــا لِلــــــــــــــــوَدَاعِ غدّیــــــــــــــــةً               أشـــــــــــــــــارتْ الین



ساهرة محمود یونس 

٢٤٥

وقالــــت أننســــى العهــــدَ بــــالجزْع واللّــــوى 

وأجــــرت دُموعــــاً مــــن جفــــونٍ لحاظهــــا   

فقلتُ لها : مهلاً! فما الدّمعُ رائعـي 

ــــــــــا ــــــــــا النّقَ والأجــــــــــاَرِعُ          (*)ومــــــــــا ضــــــــــمّهُ مِنّ

ــــــــــبّ قوَاطــــــــــعُ           ــــــــــبِ المحُ ــــــــــى قل شِــــــــــفَارُ عل

المُصَمَــمِ رائــعُ (*)وَما هُوَ للقَرْمِ 

لقد جنح الشاعر في هذه الابیات الى الاسلوب القصصي فوصف به لحظة فراق الحبیبة 

العیون فترجم اشـارتها یـوم الـوداع            عتابـا ، ، فاستعار الكلام واجراه على لغة الاصابع و 

مزقــت  قلبــه . وعلــى التــي وصـاغ باشــاراته هــذا الحــوار البــدیع ، فاســتعار للـدموع الشــفار والقواطــع 

جانب نقیض من هذا فقد عثرنـا فـي دیوانـه علـى ابیـات یشـكو الشـاعر هـروب النسـاء منـه بعـد ان 

ابا لـذا نـراه یتـركهن الـى سـاحة الحـرب مضـطراً ، وامثلـة علا الشیب مفرقه على الرغم من كونـه شـ

اذ اختار الحرب ومعداتها عوضا عن النساء مضطراً لیس بارادته والذي یبـدو )٥٤(ذلك في دیوانه 

ان المرأة قد احتلت مكانا في قلبه لكنه مكانُ محدودُ . 

حوار الاقارب :-
ى اظهار نغمة الحوار ممزوجة بالفخر ومن الجدیر بالذكر ان ابا فراس الحمداني درج عل

ـــــــى مـــــــزج               ـــــــه فتحـــــــول ال ـــــــم تلبـــــــث ان خبـــــــت وانـــــــدثرت حـــــــین تغیـــــــرت احوال فـــــــي عتابـــــــه لكنهـــــــا ل

العتـاب بالشـكوى بـدلا مـن مزجـه بـالفخر فارســل حـواراً شخصـیا الـى اولاد عمـه بمقطوعـة قـال فیهــا 

)من مجزوء الكامل()٥٥(:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــا           ـــــــــــــــــــــــــــــــــیّديّ أراكُمَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــا سَ یَ

ــــــــــــــــــــــــــــــهِِ◌                      ــــــــــــــــــــــــــــــدلاً بِ ــــــــــــــــــــــــــــــدْتُما بَ أوجَ

أوجَـــــــــــــــــــــــــــــــــدْتُما بَـــــــــــــــــــــــــــــــــدَلاً بِـــــــــــــــــــــــــــــــــهِ                     

مَــــــــــــــــــــنْ ذا یُعــــــــــــــــــــابُ بمــــــــــــــــــــا لقِیـــــــــــــــــــــ                

وَخُذا فِـدايَ جُعِلْـــتُ مِـــنْ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكُرانِ أخاكُمَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا !                      لا ت

ــــــــــــــــــــــــــــــا !             ــــــــــــــــــــــــــــــمَاءَ عُلاكُمَ ــــــــــــــــــــــــــــــي سَ یَبنْ

ــــــــــــــــــــــــــــــري نُحُــــــــــــــــــــــــــــــورَ عِــــــــــــــــــــــــــــــداكُمَا !                   یفْ

تُ مــــــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــــــوَرَى الاكُمَـــــــــــــــــــــــــــــا ؟                  

رَیْبِ الزّمـــــانِ فِداكُمــــا !

لقـــد مـــال الشـــاعر الـــى اســـتخدام صـــیغة النـــداء مـــن اجـــل تحقیـــق مآربـــه ، فكانـــت مناجاتـــه 

تكلمــــا مــــع أبیهمــــا الامیــــر ســــیف الدولــــة لاقربائــــه عتابــــا خالصــــاً لنســــیانهما ودّه وحنّــــا لهمــــا لكــــي ی

الحمداني في أمره . 

وكــان مأســوراً عنــد الــروم ایضــا )الحســین بــن حمــدان(ونظیــر ذلــك مــا قالــه مناجیــا قریبــه 

فــنظم لــه قصــیدة تقــع فــي ســتة عشــر بیتــاً وقــد اســتغرق الحــوار منهــا مــا یقــرب مــن خمســة ابیــات 

)من الكامل()٥٦(نجتزئ منها : 

، إن أُســــــــــــرْتَ فَطَاَلمَــــــــــــا          أأبــــــــــــا العشــــــــــــائِر 

یا منْ إذا حملَ الحصانَ على  الوَجى

أســـــــــرَتْ لَـــــــــكَ البـــــــــیضُ الخِفـــــــــافُ رجـــــــــالاَ        

نِعــالا (*)قال : أتَخِذْ حُبكَ التریــكِ◌ِ 
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٢٤٦

حـــاول الشـــاعر ان یحقـــق حـــواره مســـتخدما صـــیغ النـــداء المتنوعـــة فهـــو یشـــیر بشـــجاعته 

احة الوغى فهو یأمر حصانه ان یتخذ من مغافر اعدائه نعالاً له ویخاطب قریبه بأنه مقدام في س

، ولعله في هذا البیت تناول مطلبا بیانیا جمیلا الا وهو الكنایة عن قهـره للاعـداء واسـتیلائه علـى 

عقائلهم .

وعقــد كلهــم ولــم یكتــف الشــاعر بهــؤلاء الافــراد مــن اقاربــه وانمــا اســتخدم الحــوار مــع قومــه 

وثلاثـین بیتـاً واسـتغرق الحـوار مـا واحـد صـف بهـذه القصـیدة اللامیـة التـي تقـع فـي حـواراً معهـم اذ ی

یقـرب مـن نصـف القصــیدة التـي وصـف بهــا شـجاعته وتصـدیه للاعـداء ، وهــو یلمـح بطـرف خفــي 

تحمــل جــزءاً مــن الثقــل )الكنایــة(ویشــیر الــى تخــاذل الفرســان مــن ابنــاء قومــه فــي المعركــة وجــاءت 

ـــــه الشـــــا ـــــذي یحـــــس ب او التقریـــــر فیقـــــول مـــــن              للتســـــویغ عر فیلجـــــأ الـــــى هـــــذا الاســـــلوب النفســـــي ال

)٥٧(:)من الوافر(

ألاهَــــــــــــــلْ منكــــــــــــــرُ یــــــــــــــا بْنــــــــــــــيْ نــــــــــــــزارٍ              

ـــــــــا ، والخیـــــــــلُ فَوضَـــــــــى          ـــــــــتْ لهَ ـــــــــمْ أثبُ أل

تركــــــــــــــــــتُ ذَوَابــــــــــــــــــلَ المُــــــــــــــــــرانِ فِیهــــــــــــــــــا              

وَعُدتُ أجرُّ رُمحي عَـن مقـــامٍ 

وْمَ ذلِــــــــــــــــكَ أوْ مقــــــــــــــــالي ؟              مقــــــــــــــــامي یَــــــــــــــــ

بحیـــــــــــــــثُ تخـــــــــــــــفُ أحْـــــــــــــــلامُ الرّجَـــــــــــــــالِ ؟           

مخضّــــــــــــــــــــــــبةً محطَّمــــــــــــــــــــــــةَ الأعــــــــــــــــــــــــالي                  

تُحدّثُ عَنهُ ربّـــاتُ الحِجــــالِِ◌ 

وتفصیل الناحیة الفنیة في هذا المقطع فهو یقوم على جملة مـن الصـور الجزئیـة بوسـاطة 

ان (جمیعـــا لاظهـــار شـــجاعته ، فالكنایـــة الاولـــى تظهـــر مـــن خـــلال التعبیـــر  الكنایـــة ، اذ تتظـــافر

فهي قلقة نتیجة الـذعر وخـوف فرسـانها وفـي الصـورة التالیـة یجعـل ذوایـل )الخیل اصبحت فوضى

یجـــرُّ (وفـــي الصـــورة الاخـــرى ترنـــو الیـــه وقـــد عـــاد            )مخضـــبة محطمـــة العـــوالي(المـــران 

ــ)رمحــه ه بمفــرده ، وینقــل كــل ذلــك الــى حیــز المحسوســات لان الكنایــة فیكنــي عــن شــجاعته وقوت

)٥٨(صورة بیانیة تضع لنا المعاني في صورة المحسوسات او ترمز لها .

عداء:حوار الاصحاب والأ-
المتمعن في حیاة الشاعر ابي فراس الحمداني یكشف عن علاقاتـه الخاصـة وجلسـاته مـع 

نیــة الحــوار ولعــل هــؤلاء الاصــحاب كــانوا وســیلة او الاصــحاب ولابــد ان یكــون هــؤلاء طرفــا مــن تق

فرصـــة مناســـبة اســـتغلها الشـــاعر للوصـــول الـــى مقاصـــده ، ویسترســـل الشـــاعر فـــي عـــرض شـــروط 

الصداقة فقد حظي القاضي ابي حصین منه بخمس قصائد ومقطوعتین ویبدو انه كان یشغل من 

اني العطــوف ، فقــد ناجــاه قلــب الشــاعر مكانــة خاصــة فهــو یــراه نعــم الصــدیق الصــدوق والاب الحــ

)من البسیط(.)٥٩(بهذه الابیات من الدالیة اذ بدأها بقوله : 

یــــا طــــولَ شَــــوْقي إن قــــالوا الرحیــــلُ غــــداً    

یا مَنْ أصافِیهِ في قُربٍ وفي بُعُــدٍ 

لا فَـــــــــــــــــــرَّقَ االلهُ فیمـــــــــــــــــــا بَیْنَنَـــــــــــــــــــا أبـــــــــــــــــــداً              

ومَنْ أخالِصُهُ إنْ غـابَ أو شَهِـــدا
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ید من صدیقه ان یلازمه ویدعو من االله ان لا یفرق شملهما وان تـدوم المحبـة والصـفاء یر 

قـرب (بینهما ، وقد التفت الى ناحیة فنیة طرز بها ابیاتـه وعقـد الشـاعر طباقـا ایجابیـا بـین لفظتـي 

وكــان وذلــك مــن اجــل اظهــار جمالیــة الــنص ، )غــاب وشــهدا(وكــذلك طــابق بــین الفعلــین )وبعــد

الیـه وعلیـه ، ومن آداب الصداقة ایضا ان یشـكو الصـدیق صـدیقه سـراً س الى اصدقائهشاعرنا یأن

ـــــــــــك قان یـــــــــــذكره فـــــــــــي المحافـــــــــــل، ـــــــــــه فـــــــــــي مجاوبتـــــــــــه للقاضـــــــــــي ابـــــــــــي حصـــــــــــین:من ذل )٦٠(ول

)من البسیط(

أبـــــــا الحُصَـــــــینِ وخَیـــــــرُ القـــــــولِ أصْـــــــدَقُهُ       

أیـــــنَ الخلیــــــلُ الــــــذي یُرضــــــیِكَ باطِنــــــهُ ؟     

العُشاقِ مُخبرَتــي هل أنت یا رِفْقَةَ 

أنــــــــتَ الصــــــــدیقُ الــــــــذي طابَــــــــتْ مخــــــــابِرُهُ        

ــــــــعَ الخُطُــــــــوب كمــــــــا یُرضــــــــیِكَ ظــــــــاهِرُهُ        مَ

  ؟  (*)عن الخَلیطِ التي زُمّـتْ أبا عِـرُهُ 

نسـب ولكـن صـفاء الضـمائر  اتإذ استرسل الشاعر وبیّن معنى الصداقة فالاخوة لیست ذ

ت الــى الامــور الفنیــة فــي ابیاتـه وذلــك لبیــان مكانتــه وقدرتــه وطیـب المخبــر هــي الاصــل ، وقــد التفـ

ایجابــا وكــذلك تضــمنت الابیــات )باطنــه وظــاهره(الادبیــة فطــابق فــي البیــت الثــاني بــین الكلمــات 

فهي كنایة عبرّت عن الاستعداد للرحیل والسفر . )زمّت أبا عره(صورة بیانیة في جملة 

)یحاور بها غلاما وصدیقا له یدعى (منصورویطلعنا الشاعر على ابیات في مقطوعات 

)من الخفیف()٦١(فقد ناجاه في الاسر باربعة ابیات نجتزئ منها :

ـــــــــــلَّ بالشّـــــــــــامِ طلیقـــــــــــاً :             ـــــــــــلْ لمـــــــــــنْ حَ قُ

أنا أصبَحْتُ لا أُطیــقُ حَـــرَاكاً 

ــــــــــــــــــكَ الطّلیــــــــــــــــــقُ الأســــــــــــــــــیرُ                بــــــــــــــــــأبي قلبُ

ــَـورُ كَیْفَ أصْبحَتَ أنتَ یــا منص

)من السریع(ویتجاوب في ابیات اخرى نأخذ منها بیتاً : 

وَلجّ في الهِجْــــرانِ والعَتــْـبِ ألزَمنَـي ذَنبــاً بـــلا ذنْــبِ  

مـــا تحـــدث الجفـــوة بـــین الاصـــحاب یعقبهـــا العتـــاب فقـــد نظـــم هـــذه الابیـــات یخاطبـــه اً وكثیـــر 

لهجر والكتمـان ولعلـه انفـرد بهـذا الـنمط مـن الكـلام غلامه وكأنه یحاور امرأة فیتحدث عن الصد وا

والحدیث على ایام بني حمیدان ویستمر الشاعر على هذا المـنهج مـن الحـوار مـع اصـحابه فكتـب 

)من الخفیف()٦٢(الى صدیقین له مقطوعة تقع في خمسة ابیات نذكر منها : 

هَلْ تُحسّانِ لي رفیقَاً رفیقـَا           لا 

خَلیلـــــــــــــــــــيَ دَهْـــــــــــــــــــراً             رعـــــــــــــــــــى االلهُ یـــــــــــــــــــا 

ــــــــــــــــذكُراني          فــــــــــــــــإذكُراني ! وكیــــــــــــــــفَ لا تَ

بتُ أبكیكُمَـــا ، وإنَّ عجیبـــاً  

الــــــــوُدّ أوْ صـــــــدیقاً صَــــــــدیقاَ ؟        (*)مخلـــــــصَ 

فَرقَتْنــــــــــــــــــــــــــــــــا صُــــــــــــــــــــــــــــــــرُوفُهُ تفریقــــــــــــــــــــــــــــــــاَ                 

ــــــــــــا اســــــــــــتخونَ الصّــــــــــــدیقُ الصّــــــــــــدیقا           كُلمَّ

كــي الطلیقــا ! أن یبیتَ الأسیرُ یَب

الكشـف عـن (ولعل الشاعر هدف من وراء حواره مع الاصحاب كما یقول بعض الادباء (

فبــدأ مقطوعتــه بحــوار شــاك عرضــه )٦٣())العلاقــات التــي تتبادلهــا الشخصــیة مــع غیرهــا مــن النــاس

اجل من خلال اسلوبي الاستفهام والطلب فضلا عن تناوله الالوان البدیعیة في جناس وطباق من 
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جناســا تامــاً وجــانس فــي عجــز )رفیقــا ورفیقــا(تــزیین الــنص فجــانس فــي البیــت الاول بــین لفظتــي 

جناسـا ناقصـا بنـوع الحـروف امـا فـي البیـت الثالـث فنقـع علـى طبـاق )صـدیقا وصـدوقا(البیت بین 

یـت . وفـي البیـت الاخیـر عقـد طباقـاً ایجابیـاً فـي عجـز الب)اذكراني ولا تذكراني(سلب بین الفعلین 

الشاعر الاعداء والمنافسین لبني حمدان بصورة عامة وله بصورة ولم ینسَ )الأسیر والطلیق(بین 

خاصــة ، فقــد عــرض الشــاعر ابیاتــاً مــن قصــیدة مناجیــا منافســي بنــي حمــدان بالاســلوب البیــاني اذ 

)من الخفیف()٦٤(یقول من همزیته :

أیهــــــــا المبتغـــــــــي محــــــــل بنـــــــــي حمـــــــــدان         

ار فیهــم الى كــم یا مجیل الأفك

مهـــــــــــــــــــــــــــــــلاً أتبلـــــــــــــــــــــــــــــــغ الجـــــــــــــــــــــــــــــــوزاء ؟                   

تتعد النفس هل تنـــال السمــاء ؟ 

بهــذا الاســلوب الحــواري الــذي یعبــر عــن )الكنایــة(فقــد عبــر عــن فخــره بقومــه مــن خــلال 

  اء . اعتداده بهم وتصویر مكانتهم الرفیعة التي لا یبلغها احد إلاّ اذا بلغ الجوزاء او نال السم

ویجــدر بنــا ان نشــیر الــى الحریــة التــي تمتــع بهــا الشــاعر فــي تجاوبــه مــع الاعــداء ومــنهم 

((الدمستق)) قائـد الـروم ومناظراتـه لـه فـي الحـرب والـدین ومـا الیهمـا فنجـده فـي احـدى المـرات فـي 

)٦٥(محاورة جرت بینهما ، فوصفه بالكلب وبالعلج . 

الـروح القصصـیة عنـده اذ فضـلا عمـا فیـه مـن اذ ناظرهم بالحوار الـذي یـدل علـى طغیـان 

اخبار بالحدث بتفاصیله احیانا فانه یمثل ایضا نمطاً متمیزاً من رسم الشخصیة فقد ناجى الشاعر 

متوسلا باسـلوب الحـوار قصـدا الـى الفخـر والـى الهجـاء للعـدو فضـلا عـن )الدمستق(قائد الاعداء 

)من الطویل()٦٦(الاخبار بالحدیث اذ یقول : 

ـــــــــدِ  ـــــــــا ضَـــــــــخْمَ اللّغادی ـــــــــزعُمُ ی ـــــــــا            (*)أتَ أنّن

فویلَــــــكَ مَــــــنْ للحــــــرْب إنْ لــــــمْ تكــــــنْ لهَــــــا      

وَمَنْ ذا یلُفّ الجیشَ من جنباتـــِهِ 

ونحــــن اســــودُ الحــــرب لا نعــــرِفُ الحرْبَــــا ؟  

وَمَـن ذا الــذي یُمسـي ویَضــحي لهـا تِرْبــاَ ؟ 

  ؟  وَمَنْ ذا یقودُ الشمُّ او یصْدمُ القلْبــاَ

فقــد نــاظر الشــاعر قائــد الاعــداء مــرتین ، وفــي ذلــك قــال مجاوبــا لــه بهــذه المقطوعــة انــه 

یذكر قائد الروم بوقائع تشیر الى هزیمة جیشه امام سیف الدولة فأخبر بالحدث بوساطة رده على 

تم : انـد علیـه عنـدما قـال لـهور  )یـا ضـخم اللغادیـد(هذا القائد الذي كنـى عـن ضـخامة رقبتـه بعبـارة 

اهل كتاب لا تعرفون الحرب . فرد علیه ابو فراس : نحن نطأ ارضك منذ سـتین سـنة بالسـیوف . 

تصـدم التـي كذلك التفـت ابـو فـراس الـى الاسـلوب الكتـائي فـي البیـت الثـاني یشـیر بشـجاعة جنـوده 

أي قلب جیش العدو . )القلبا(قلب الجیش فكنى بعبارة 

حـروف فاسـتخدم كـاف الخطـاب فـي كلمـة (ویلـك) كما مال الشـاعر الـى اسـلوب التكـرار لل

یـا (معـززاً ذلـك باسـلوب النـداء مـن قولـه )اخـاك ، والـدك ، اختـك(ثلاث مرات فضلا عن الكلمات 

بل لعل النص كله كان سؤالا عن عدة اجزاء ، ویمكن ان یعد هذا الخطاب شكلا )ضخم اللغادید

ن الشـعري فضـلا عـن اسـلوب الشـاعر من اشكال التحاور له خصوصـیة فرضـتها علیـه طبیعـة الفـ
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اذ ان الطــرف الثــاني موجــود ضــمنا واضــمارا ســواء كانــت شخصــیته حقیقیــة ام متخیلــة  مفترضــة 

وذلك بوساطة معرفتنا بالشاعر وظروف انشاده النص او ادراكنا لطبیعة العمل الفني وما یقتضیه 

.)٦٧(كل نمط من طرائق واسالیب تمیزه عن سواه 

لى هذا النهج فهو یجمع لنفسه المثل الخلقیة والمفـاخر لانـه مقـدام فـي ویمضي الشاعر ع

ســـاحة المعركـــة لا یغـــدر بعـــدوه  ولا یخـــاف دیـــار الاعـــداء المحصـــنة ، إذ اســـتخدم حـــواراً مباشـــراً 

بصورة فنیة لافراغ وجهة نظره اذ نجده یحاور جماعة حقیقیـة او مفترضـة لیؤكـد صـحة نهجـه فـي 

)من الطویل()٦٨(یته المشهورة ، نأخذ منها : الحیاة یتجلى ذلك في رائ

یقولـــــــونَ لـــــــي بِعـــــــتَ الســـــــلامةَ بـــــــالرّدى       

ـــــــي المـــــــوتُ ســـــــاعةً        ـــــــلْ یَتَجـــــــافىَ عن وَهَ

هُوَ الموتُ فأخَترْ ما علا لكَ ذِكــرُهُ  

فَقلــــــــــتُ : أمَــــــــــا وَااللهِ مَــــــــــا نــــــــــالني خُسْــــــــــرُ          

إذا مَــــــــا تجــــــــافى عَنــــــــي الأســــــــرُ والضّــــــــرُ      

فَلمْ یَمُتِ الأنسانُ ما حَیيَ الذكــــرُ 

فــــالحوار كمــــا نــــرى قــــام بــــین الشــــاعر وجماعــــة اتهمتــــه بــــالتهور واختیــــاره المــــوت علــــى            

الحیــاة ، اســتغرق الشــطر الاول مــن البیــت لیبــدأ الشــاعر بــرده منطلقــا مــن رؤیــة قــارةٍ فــي الثقافــة 

نســاني هــو وجــود محكــوم بالتنــاهي ولا ســبیل للخــلاص العربیــة الاســلامیة التــي تــرى ان الوجــود الا

مـــن دائـــرة التنـــاهي ، ومـــن هنـــا فمـــن الخطـــأ ان یحـــرص الانســـان علـــى حیاتـــه لان وســـائل الـــذب 

الانساني غیر قادرة على نیـل الخلـود ، هـذه الفكـرة جعلتـه یـرفض رؤیـة اللائمـین منطلقـا مـن رؤیـة 

ن هــو خلــود الــذكر ، ومــن هنــا فــإن مــا  أقــدم وثوفیــة تقضــي ان الخلــود الممكــن الــذي ینالــه الانســا

علیه هو احیاء لذاته ومنحها خلـوداً معنویـا یتجـاوز أطـر التنـاهي والملاحـظ ان الشـاعر وازن بـین 

المســاحة الحواریــة لــه وللاخــر اذ طغــى صــوته الحــواري علــى جــو الابیــات المتقدمــة وهــذه الظــاهرة 

ب الاخر وعدم الاهتمام به مصغیا لنداء ذاتـه تشیر الى ان الشاعر عبْر هذا الاسلوب حاول تغیی

ترفض التردد والخوف . التي 

:)الكون(حوار الطبیعة : -
وقد تكون تقنیة الحوار مع الكون أي الطبیعة بنوعیها : المتمثلة بالاطلال والدیار والربوع 

انــت محــاورة وغیرهــا ، كمــا یتضــمن الحــوار مــع الطبیعــة الحیــة المتمثلــة بمحــاورة الطیــور ، وقــد ك

ان مقصـد القصـیدة (قـائلا )٦٩(الطلل من شروط مقدمة القصیدة التقلیدیة كما ذكـر عنهـا ابـن قتیبـة

واخـــذت هـــذه )انمـــا ابتـــدأ فیهـــا بـــذكر الـــدیار .... فبكـــى وشـــكا وخاطـــب الربـــع والتوقـــف الرفیـــق ..

لحــال الــى الظــاهرة تــتقلص فــي العصــر الامــوي بســبب انتقــال الشــاعر الــى بیئــة متحضــرة واســتمر ا

العصر العباسي . 

وقــف شــاعرنا علــى الطلــل مــن بــاب المحاكــاة محــاوراً دون اجابــة بعــد ان یســتوقف الرفیــق 

)من الكامل()٧٠(ومناجیا الطلل والربع : 

ــــــــــوى          ــــــــــع بمنعــــــــــرج الل ــــــــــى رب ــــــــــــاءُ الخــــــــــــرد            عــــــــــرّجْ عل وأســــــــــــألهُ مــــــــــــا فعــــــــــــل الظب
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ي  فیها الغــزال الأغیـــد ومغازلأیام یدعوني الهـــوى فأجیبــه 

مــن خــلال الحــوار فــي البیتــین الســابقین نجــد الشــاعر لا یتعامــل مــع هــذه الامــاكن معاملــة 

الجمــادات لكنــه ینظــر الیهــا علــى انهــا كائنــات حیــة لیســت منبتــة الصــلة عــن ذكریاتــه والآم نفســه 

خاطب الدیار ویكلم ویشاركها وجدانیا ویضفي علیها عنصر التشخیص ویربط مشاعره بها حتى لی

)بحر الكامل()٧١(المواضع ویسألها . ونظیر هذه الابیات ما ذكره في مقدمة : 

البــــــــــــــین بَــــــــــــــیَنَ مــــــــــــــا یجــــــــــــــن جنــــــــــــــاني              

......................................

الوى اللوى لجمیل صبري في الهوى  ما 

بحتُ بالكتمانِ حتــى عزّنــي

زانــــــــــــــــــي              والوجــــــــــــــــــدُ جــــــــــــــــــدّد بعــــــــــــــــــدكم اح

.......................................

ــــــــــــــــــان                ــــــــــــــــــرقَ الحن ــــــــــــــــــي أی ودعــــــــــــــــــا حنین

فیض الدموع فبحـت بالكتمــــان 

یتقمص الشاعر في هذا الاستفتاح والمناجاة شخصیة الشاعر الجاهلي الذي جاسَ الربوع 

لـك إذ لـوّن هـذه الاسـتفتاحیة فعمـد الـى البالیة ووقف یسألها عـن حبـه ویجیبهـا بدمعـه فضـلا عـن ذ

و  )الـــوى(و (جـــدد) و )الوجـــد(و  )وبجـــن(و  )جنـــاني(و  )بـــیَّن(و  )البـــین(التجنـــیس مـــن الالفـــاظ 

.)الكتمان(و  )بحتُ (بمعنى الجاسوس كما انه طابق بین لفظتي )عینان(و  )عیني(و  )واللوى(

ة بینــه وبــین الطلــل ویســتغلها فــي خدمــة وهكــذا اســتطاع الشــاعر ان یحقــق هــذه المشــاركة الوجدانیــ

نصه الشعري . 

ومــــن الطبیعــــة الســــاكنة ایضــــا حــــواره للعیــــد الــــذي لا یــــتكلم ، فقــــد اضــــفى علیــــه عنصــــر 

یسمعه ، فهو مبعـث للسـعادة ولكنـه لـم یعـد كـذلك لان الشـاعر سـجین اً حیاً التشخیص وجعله كائن

فقد اوحشته داره واصبح یرزخ تحـت (طة (وحالته النفسیة لا تسمح له ان یشعر ما حوله بفرح وغب

. اذ یقول فـي مقطوعـة تقـع فـي خمسـة ابیـات )٧٢())اغلال الاسر وقیوده ، وكان یقطر أسً وحزناً 

)من السریع()٧٣(منها : 

ـــــــــــوبِ             ـــــــــــدْتَ بِمَحْبُ ـــــــــــدُ ! مـــــــــــا عُ ـــــــــــا عی ی

یــــــــــــــا وحشــــــــــــــةَ الــــــــــــــدارِ التــــــــــــــي رَبُّهــــــــــــــاَ              

.....................................

مالـي وللدهــــرِ واحداثـِــهِ 

علــــــــــــــــــى مُعَنّــــــــــــــــــى القلــــــــــــــــــبِ مكْــــــــــــــــــروبِ               

ـــــــــــــــــــوبِ                 ـــــــــــــــــــوابِ مرْبُ ـــــــــــــــــــي أثْ أصْـــــــــــــــــــبحَ ف

.......................................

لقدْ رمانـــــي بالأعاجیــــبِ 

ه یحــرك الامــه وتشــوقه الــى فالمســوغ لاخــتلاف النظــرة الــى العیــد عنــد الشــاعر واضــح لانــ

اهله الذین سوف یستقبلون العید وهم بعیدون عنـه ، ویخـتم ابیاتـه بالشـكوى مـن الـدهر الـذي غـبن 

حقــه . ومــن الملاحــظ ان هــذه المقطوعــة تخلــو مــن جمــال التصــور وتنــوع المعــاني والتولیــد فیهــا ، 

واكثــر سُــحّاً كمــا ان ویحــاور الســحب مقارنــا بــین دموعهــا ودموعــه لینتهــي الــى ان دموعــه اغــزر

)من الوافر()٧٤(السحب لیس في جوانحها ما في جوانحه من آلم وذلك في قوله : 

فــــــــــــاني مــــــــــــن دمــــــــــــوعي فــــــــــــي ســــــــــــحابِ             وعارضــــــــني الســــــــحاب فقَلــــــــتُ مهــــــــلاً :      
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وأنــــــــــــــــــــــــــــتَ إذا ســــــــــــــــــــــــــــكبتَ وقتـــــــــــــــــــــــــــــا                 

فهبك صدقت : دمعك مثل دمعــي 

ـــــــــــي انســـــــــــكابِ  ـــــــــــت ف ودمعـــــــــــي كـــــــــــل وق

فهل بك في الجوانح مثـل مابـــي

ولــم یكتــف الشــاعر )٧٥(ومــن مكمــلات الطبیعــة الســاكنة تجاوبــه مــع الشــیب واللیــل وغیرهــا

مــن حــواره للطبیعــة الســاكنة وانمــا تعــداه الــى الطبیعــة الحیــة اذ عقــد حــواراً مــع الحمــام كونــه ابــرز 

ئر الودیـــع وصـــوته الشـــجي یبعـــث فـــي الـــنفس فهـــذا الطـــا(الطیـــور ولعلاقتـــه بالمفـــاهیم الاســـطوریة (

المشـــاعر والحنـــین ولـــواعج الهـــوى ، فـــاذا مـــا ســـمعوا الحمـــام النـــائح علـــى الفـــه هاجـــت مشـــاعرهم 

.)٧٦())وشاركوا الحمام مشاركة وجدانیة لان بینهما رابطة الالم والحنین

شـجر وشاعرنا لا یخرج عن هذا الطوق فقد ناجى وحدته بعد ان سمع حمامـة تنـوح علـى

)من الطویل()٧٧(بالقرب من سجنه فنظم مقطوعة تقع في سبعة ابیات نجتزئ منها : 

ـــــــولُ وقـــــــد ناحـــــــتْ بقُربـــــــي حمامـــــــةُ :           أق

...................................

أیـــــا جارَتـــــا مـــــا أنصَـــــفَ الـــــدهْرُ بَیِننـــــا !     

ـــــــــدَيّ ضـــــــــعَیفةً          ـــــــــرَيْ رُوحـــــــــاً لَ تعـــــــــالَيْ تَ

مأسورُ وَتبكي طَلیقــــةُ  أیضْحَكُ 

أیــــــــــا جارَتــــــــــا هَــــــــــلْ تَشــــــــــعرینَ بحــــــــــالي !         

.......................................

تعـــــــــــــالَيْ أقاسِـــــــــــــمْكِ الهُمُـــــــــــــومَ تَعَـــــــــــــالي !           

ـــــــــــــالِ !              ـــــــــــــي جســـــــــــــم یُعـــــــــــــذَبُ ب ـــــــــــــردّدُ ف تَ

وَیَسْكُتُ محزوَنً وینــدبُ ســالِ ؟

عتـه تلـك المعـاني التـي تعبـر عـن الشـكوى الالیمـة والبكـاء المكتـوم إذ ضمن الشاعر مقطو 

في اطار من الموسیقى العذبة الخلابة . كما عبّر عن أمنیة تراوده وهي الحریة ویبدو انها تحمـل 

عاطفة صادقة وبراعة في المناجاة والتعبیر الخطابي . 

اهله فكان متشـوقا الـى وفي البیت الاخیر كان الشاعر یصور نفسه في سجنه البعید عن 

الحریة في محاورته للحمامة بقلـب ینـبض بالاحسـاس ، فهـو مسـتكثرُ علیهـا النـواح وهـي لا تعـاني 

شیئا مما یعاني فهي طلیقـة وهـو اسـیر ، وهـي مقیمـة فـي وطنهـا وهـو غریـب فهـو اولـى منهـا إذن 

بـه ، ومـن الملفـت بالنواح والبكاء ولكن دمعه غالٍ ، فاشجاه الصـوت وذكـر كـل شـيء یخفـق بـه قل

للنظر ان كثیرا من الشعراء غیر ابي فراس ناجوا الحمام ووجدوا في هدیله صدى لالامهم وهذا ما 

ولكــنهم لــم )٧٨()الحمــامالنــزوع عنــد نــوح(وجــدناه عنــد ابــن الشــجري فــي فصــل مــن كتابــه عنوانــه 

رقیقــة وكــأن هــذه یصــلوا الــى مــا وصــل الیــه ابــو فــراس مــن جمــال التعبیــر وجــوده الســبك للالفــاظ ال

لعلـه كـان یـأنس بصـوت تلـك الحمامـة التـي سـمعها تنـوح فأخـذ (المقطوعة الشـعریة اشـبة بالقصـة (

علــى ان شــاعرنا ینكــر علــى نفســه الــدموع المترقرقــة ولكنــه )٧٩())یناجیهــا ویقــارن بــین حالهــا وحالــه

الرجـال لا (ن (یسجل من حنایا ضلوعه الشكوى العمیقة بسطور من الادب الرفیع بحوار جمیل لا

ولا ینســى )٨٠())یعرفــون بكــاء الــدموع فــي الشــدائد ولكــنهم یعرفــون بكــاء القلــوب ویعرفــون الشــكوى

ایضـــحك مأســـوراً وتبكـــي (النــواحي الفنیـــة فقـــد عقـــد طباقــا بالمقابلـــة فـــي صـــدر البیـــت الاخیــر بـــین 

طیر الدرّاج والفهد وتكاد تجربته مع الحمامة تتماثل في حواره مع الحیوانات الاخرى أمثال)طلیقة

ولا مجال لذكرها لضیق صفحات البحث . )٨١(والكلاب 
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ثبت المصادر والمراجع والرسائل الجامعیة 
م ،  ١٩٨١تـأ لیـف د. عبـد الجلیـل حسـن عبـد المهـدي ،–حیاتـه وشـعره –ابو فـراس الحمـداني -

م ،١٩٨١ –هـ ١٤٠١، مكتبة الاقصى ، عمان الاردن ،  ١ط

الموقـف والتشـكیل الجمـالي ، د. نعمـان القاضـي ، كلیـة الآداب  جامعـة –حمـداني ابو فراس ال-

  م .  ١٩٨١القاهرة ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، 

اغـــاني الطبیعـــة فـــي الشـــعر الجـــاهلي ، احمـــد محمـــد الحـــوفي ، مكتبـــة نهضـــة مصـــر القـــاهرة ، -

  م . ١٩٥٨

، دار  ٢ترجمـــة د. محمـــود الربیعـــي ، طتیـــار الـــوعي فـــي الروایـــة الحدیثـــة ، روبـــرت همفـــري ،-

المعارف بمصر ، د. ت .

تحـــــ عبــــد المعــــین الملــــوجي ، اســــماء  )هـــــ٥٤٢ت (الحماســــة الشــــجریة ، تــــألیف ابــــن الشــــجري -

  م . ١٩٧٠الحمصي ، منشورات وزارة الثقافة ، دمشق ، 

  م .١٩٧٥الحوار في القصة والمسرحیة ، طه عبد الفتاح ، دار النشر  للطباعة مصر ، -

، دار صادر للطباعة )أبو عبداالله الحسین بن خالویه( )هـ٣٥٧ت (دیوان ابي فراس الحمداني -

  م .١٩٦١ –هـ ١٣٨٠والنشر ، بیروت ، 

  م . ١٩٤٤ –هـ ١٣٦٣، بیروت ، )تحـ سامي الدهان(دیوان ابي فراس الحمداني -

  م .١٩٣٩ –ـ ه١٣٥٨سیف الدولة وعصر الحمدانیین ، تألیف سامي الكیالي ، -

  م . ١٩٨٤،  ٣هـ) عالم الكتب ، بیروت ، ط٢٧٦ت (الشعر والشعراء ، ابن قتیبة -

، ، مكتبـة الانجلـو المصـریة ٣ ، ط، د. محمـد احمـد خلـف اهللالفن القصصـي فـي القـرآن الكـریم-

  م  . ١٩٦٥القاهرة ، 

المصــریة ، دار فنــون الشــعر فــي مجتمــع الحمــدانیین ، د. مصــطفى الشــكعة ، مكتبــة الانجلــو-

  م .١٩٥٨ –ه ١٣٧٨المعرفة ، سنة 

القصة والحكایة في الشعر العربي في صدر الاسـلام والعصـر الامـوي ، د. بشـرى محمـد علـي -

  م.١٩٩٠، دار الشؤون الثقافیة العامة ، وزارة الثقافة والاعلام ، بغداد ،  ١الخطیب ، ط

ن طبعـة بـولاق ، المؤسسـة المصـریة ، ط ، مصـورة عـ )ه٧١١ت (لسان العرب ، ابن منظور -

العامة ، للتألیف والنشر والترجمة ، د. ت .

لمحـــات مـــن الشـــعر القصصـــي فـــي الادب العربـــي ، د. نـــوري حمـــودي القیســـي ، دار الجـــاحظ -

  م. ١٩٨٠للنشر ، 

دار احیاء التراث العربي ، بیروت ،د. ت.  )هـ٦٢٦ت (معجم البلدان ، یاقوت الحموي -

  م . ٢٠٠٢، دار الفكر والشروق ، سنة الطبع  ٢ء الشعر ، د. امیل یعقوب ، طمعجم لالى-



ساهرة محمود یونس 

٢٥٣

مقـــالات فـــي النقـــد الادبـــي ، ت. س . الیـــوت ، ترجمـــة لطیفـــة الزیـــات ، دار الجیـــل للطباعـــة ، -

مصر ، د. ت. 

نظریــة الأدب ، مجموعــة مــن العلمــاء الســوفتیت ، ترجمــة جمیــل نصــیف التكریتــي دار الرشــید -

  م ١٩٨٠غداد ، للنشر ، ب

النقـــد التطبیقـــي التحلیلـــي ، د. عـــدنان خالـــد عبـــد االله ، دار الشـــؤون الثقافیـــة العامـــة ، بغـــداد ، -

  م .   ١٩٨٦

  م . ١٩٨٢الوجودیة ، جون ماكوري ، ترجمة امام عبد الفتاح سلسلة عالم المعرفة ، -

احسان عباس ، دار صادر ، د.  )هـ٦٨١ت (وفیات الاعیان وأنباء أبناء الزمان ، ابن خلكان -

بیروت ، د. ت. 

تحـــ محمــد محیــي  )هـــ٤٢٩ت (یتیمــة الــدهر فــي محاســن اهــل العصــر ، ابــو منصــور الثعــالبي -

  م .١٩٥٦، القاهرة ، مكتبة الحسین التجاریة ،  ٢الدین عبد الحمید ، ط

:الرسائل الجامعیة 
والرابع للهجرة ، تألیف سـعید العنبكـي ، البناء الفني لقصیدة الحرب العباسیة في الفرنین الثالث -

 –هـــ ١٤٠٩رســالة ماجســتیر ، كلیــة الاداب ، جامعــة بغــداد ، اشــراف د. عنــاد غــزوان ، ســنة 

  م .١٩٨٨

الحوار عند شعراء الغزل في العصر الاموي ، بدران عبـد الحسـین البیـاتي ، رسـالة ماجسـتیر ، –

  م . ١٩٨٩ –هـ ١٤١٠، في الآدب العربي ، كلیة الآداب ، جامعة الموصل 

عناصـــر القصـــة فـــي الشـــعر العباســـي ، د. منتصـــر عبـــد القـــادر رفیـــق الغضـــنفري ، اطروحـــة -

 –ه ١٤١٣دكتـــوراه ، جامعـــة الموصـــل ، كلیـــة الاداب ، اشـــراف د. محمـــد قاســـم مصـــطفى ، 

  م .١٩٩٣

لاســتاذ المتنبــي الانســان والشــاعر بــین ابــي تمــام وابــي فــراس ، نــورة صــالح الشــملان ، اشــراف ا-

م ، جامعـة الامـام محمـد بـن سـعود الاسـلامیة ، ١٩٨٧ –ه ١٤٠٧الدكتور درویش الجنـدي ، 

كلیة اللغة العربیة ، قسم الآداب ، اطروحة دكتوراه .  .  

ملامح السرد القصصي في الشعر العربي قبل الاسلام ، حـاكم حبیـب عـزر ، رسـالة ماجسـتیر -

  م .١٩٨٦ –هـ ١٤٠٧داب ، جامعة بغداد ، مطبوعة على الالة الكاتبة ، كلیة الا
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:الھوامش  

 .   ٤٠الشعر العربي في صدر الاسلام والعصر الاموي ، د. بشرى الخطیب ، القصة والحكایة في  )١(

 .  ٣٠٣الفن القصصي في القرآن الكریم ، د. محمد احمد خلف االله ،  )٢(

 .  ٣١٤ملامح السرد القصصي في الشعر العربي قبل الاسلام ، حاكم حبیب عزر ،  )٣(

، وینظـر عناصـر القصـة  ٣٣د. نـوري حمـودي القیسـي ، لمحات من الشعر القصصـي فـي الادب العربـي ، )٤(

 .  ١٧٨في الشعر العباسي د. الغضنفري ، 

الحوار عند شعراء الغزل في العصر الاموي ، المقدمة (أ) .  )٥(

ومــا بعــدها ، وینظــر  ٤٢تیــار الــوعي فــي الروایــة الحدیثــة ، روبــرت همفــري ، ترجمــة د. محمــود الربیعــي ،  )٦(

 .  ١٧٩الشعر العباسي ، عناصر القصة في

 .  ١٠الحوار في القصة والمسرحیة ، طه عبد الفتاح ،  )٧(

 .  ٥٦النقد التطبیقي التحلیلي ، د. عدنان خالد عبد االله ،  )٨(

 .  ١٩الحوار عند شعراء الغزل في العصر الاموي ، بدران البیاتي ،  )٩(

 .  ١٦٠دیوانه ،  )١٠(

 .  ٢٧٩م.ن ،  )١١(

ُ◌ : العبد للتعبیدة : العبـد القِـنُّ الـذي مُلـكَ هـو وأبـواه . وكـذلك الاثنـان والجمـع والمؤنـث . وقـد حكـي فـي (*) القِنِّ

)   ١٣/٣٤٨جمعه أقنان وأقنّة ( لسان العرب 

 .  ٢٠الحوار عن شعراء الغزل في العصر الاموي ،  )١٢(

 .  ٥٧دیوانه ،  )١٣(

( لـم اعثـر علـى الابیـات فـي  ٤٣٨لتشكیل الجمالي ، د. نعمان القاضـي ، ابو فراس الحمداني ، الموقف وا )١٤(

الدیوان ) . 

 .  ٣٧ینظر الحوار عند شعراء الغزل في العصر الاموي ،  )١٥(

 .  ١٢٧دیوانه ،  )١٦(

 .  ١٨٨م.ن ،  )١٧(

لسان العرب المضجع : من ضَجَعَ فهو ضاجع والجمع مضاجع أي الموضع الذي یلصق صدره بالارض ((*)

٨/٢١٩  . (

.  ١٣١دیوانه ،  )١٨(

البیَنْ : البین في كلام العرب جاء على وجهـین یكـون البـین : أي الفُرقـة . ویكـون الوصـل . ومنـه بـان یبـین (*)

)  ١٣/٦٢بینا وبیونة . وهو من الاضداد . ( لسان العرب 

.  ٢٣٤عبد المهدي ، د. عبد الجلیل حسن–حیاته وشعره –ابو فراس الحمداني  )١٩(

.  ٢٩-٢٨دیوانه ،  )٢٠(

القریــــع : والمقــــروع : الســــید المختــــار : یقــــال فــــلان قریــــع دهــــره وفــــلان قریــــع الكتیبــــة وقریعهــــا أي رئیســــها .              (*)

)  ٨/٢٦٧( لسان العرب 

.  ٢٠٢-٢٠٠سیف الدولة وعصر الحمدانیین ، سامي الكیالي ،  )٢١(
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٢٥٥

.  ٢٤١دیوانه ،  )٢٢(

خرشنة : بلـد قـرب ملطیـة مـن بـلاد الـروم علـى السـاحل مـن بـلاد الـروم ونهـر الفـرات یجـري تحتهـا . ( معجـم (*)

 ) .  ٢/٣٥٩البلدان 

 .  ١٣٣لمحات من السرد القصصي في الشعر العربي ، د. نوري حمودي القیسي ،  )٢٣(

 .  ٢٢٥دیوانه ،  )٢٤(

.  ٢٤٤وینظر  ٦٣م.ن ،  )٢٥(

 .  ٢٦٠و  ٢٨٧دیوانه ، ینظر  )٢٦(

.  ٧٠الحوار عند شعراء الغزل في العصر الاموي ،  )٢٧(

.  ١٧٤دیوانه ،  )٢٨(

.  ٢٩٢ابو فراس الحمداني الموقف والتشكیل الجمالي ،  )٢٩(

.  ٦٥دیوانه ،  )٣٠(

/ ٢م ( لسـان العـرب داج : والدّجة : شدة الظلمة . لیلة دیجوج : مظلمة . والجمع ( دجج ) أي تراكم الظـلا(*)

٢٦٥  .

.  ١١/٢٥٩الذّملان : سیراً سریعاً لیناً ، وأصله في سیر الابل ( لسان العرب / ابن منظور ( مادة ذَمَلَ )(*)

.  ١٣٢اعتمدت في تقسیم اطراف الحوار على كتاب ( الوجودیة ، جون ماكوري ) ، (*)

 .  ٦١لطیفة الزیات ، مقالات في النقد الادبي ، ت.س . البوت ، ترجمة )٣١(

 .  ١١٤الحوار عند شعراء الغزل في العصر الاموي ،  )٣٢(

.  ١٥٧دیوانه ،  )٣٣(

 .  ١٦٣دیوانه ،  )٣٤(

.  ٣١١م.ن ،  )٣٥(

 .  ١٨٧دیوانه ،  )٣٦(

 .  ٨٤الحوار عند شعراء الغزل في العصر الاموي ،  )٣٧(

 .  ٢٤٣دیوانه ،  )٣٨(

ذبُكَ . المــتْح : كــالنزع والمــانح : المســتقي مــن البئــر . تمتــاح : تســأل وتنتــزع فهــي قریبــة تمتــاح : المــتح : جــ(*)

)    ٢/٥٨٨المنزع . ( لسان العرب 

 .  ٢٧دیوانه ،  )٣٩(

 .  ٣٥معجم لالئ الشعر ، د. أمیل یعقوب ،  )٤٠(

 .  ٣٢دیوانه ،  )٤١(

 .  ٤٥١ابو فراس الحمداني الموقف والتشكیل الجمالي ،  )٤٢(

( یقــول صــاحب وفیــات الاعیــان : رأیــت فــي دیوانــه انــه لمــا  ٢/٦٠، وینظــر وفیــات الاعیــان  ٥٥دیوانــه ،  )٤٣(

حضرته الوفاة كان ینشر مخاطبا ابنته وهذا یدل علـى انـه لـم یقتـل او یكـون قـد جـرح وتـأخر موتـه / ثـم مـات 

  .  ١١٨من الجراحة . ) ، وینظر ابو فراس الحمداني حیاته وشعره ، 

وردت اللفظة ( لا تجزعي ) بدلا من ( لا تحزني ) في المصدر السابق . (*)
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٢٥٦

 .  ١/٦٥یتیمة الدهر ، للثعالبي   )٤٤(

 .  ١٠٢دیوانه ،  )٤٥(

.  ٢٧٢م.ن ،  )٤٦(

.  ٢٠١م.ن ،  )٤٧(

.  ١٨٩، وینظر فنون الشعر في مجتمع الحمدانیین ،  ١٥٨دیوانه ،  )٤٨(

.  ١٧٦، معجم لالئ الشعر  )٤٩(

.  ٤١٩ابو فراس الحمداني الموقف والتشكیل الجمالي ،  )٥٠(

.  ٣١٤، -حیاته وشعره –ابو فراس الحمداني  )٥١(

.  ٣٦٩م.ن ، وینظر المتنبي الانسان والشاعر بین ابي تمام وابي فراس ،  )٥٢(

.  ١٨٧م.ن ،  )٥٣(

القطعة تنقاد محدودة به والتثنیة نقوان . والأجارع : ومنـه النّقا : مقصور الكتیب من الرمل . والنقا من الرمل(*)

الجــرع الاجــرع الجرعــاء : أي الارض ذات الحزونــة تشــاكل الرمــل ، وقیــل هــي الرملــة الســهلة المســنویة . ( 

) .    ٨/٤٦،  ١٥/٣٣٩لسان العرب 

العَرْم : السید ( لسان العرب )  (*)

هان ) . ( تحـ سامي الد ١/٤٩ینظر دیوانه  )٥٤(

 .  ٢٧٤دیوانه ،  )٥٥(

.  ١/٥١، ینظر یتیمة الدهر ،   ٢٢٦م.ن ،  )٥٦(

التریكة : بیضة النعامة المفردة التي یتركها والجمع ترائك وتـرك . والتریكـة : بیضـة مـن الحدیـد للـرأس یضـعها (*)

) . ١٠/٤٠٦المقاتل على رأسه . ( لسان العرب 

.  ٢١٠دیوانه ،  )٥٧(

.  ١١٥الفني لقصیدة الحرب العباسیة ، البناء  )٥٨(

.  ٩٨دیوانه ،  )٥٩(

.  ١٢٩دیوانه ،  )٦٠(

زمت أباعرة : الزّمیت : الحلیم الساكن أي القلیل الكلام كالصمیت . واباعره : البعیر الجمل البازل ، والجمع (*)

) .     ٤/٧١،  ٢/٣٥ابعرة واباعر واباعیر وبعران ( لسان العرب 

.  ٦٠،  ١٥٢ م.ن ، )٦١(

.  ٢٠٠دیوانه ،  )٦٢(

 .  ١/٦٥وردت ( مخلصَ ) بدلا من ( یحفظ ) في یتیمة الدهر (*)

.  ٦٨٧نظریة الادب ، مجموعة من الادباء السوفیت ،  )٦٣(

، ( لم اعثر على الابیات في الدیوان ) .  ٤٤٦ابو فراس الحمداني الموقف والتشكیل الجمالي ،  )٦٤(

 .  ١١١، -حیاته وشعره –لحمداني ابو فراس ا )٦٥(

.  ١٨١، وینظر عناصر القصة في الشعر العباسي ،  ٤٢دیوانه ،  )٦٦(
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اللغادیــد : مفردهــا ( اللغّــد) : لحمــة فــي الحلــق والجمــع ( الغــاد ) وهــي اللغادیــد : اللحمــات التــي بــین الحنــك (*)

) .  ٣/٣٩٢وصفحة العنق . ( لسان العرب 

.  ١٨٢-١٨١ي الشعر العباسي ، عناصر القصة ف )٦٧(

.  ١٦٠دیوانه ،  )٦٨(

.  ١٤ینظر الشعر والشعراء ،  )٦٩(

( لم اعثر على الابیات في الدیوان ) .  ٤٤١ابو فراس الموقف والتشكیل الجمالي ،  )٧٠(

. ( لم اعثر على الابیات في الدیوان ) .  ١٧٥فنون الشعر في مجتمع الحمدانیین ،  )٧١(

.  ١٠٨حیاته وشعره ، –فراس الحمداني ابو  )٧٢(

.  ٣٣٨، وینظر المتنبي الانسان والشاعر بین ابي تمام وابي فراس ،  ٣٤دیوانه ،  )٧٣(

، ( لم اعثر على الابیات في الدیوان ) .  ٤٤٢ابو فراس الحمداني الموقف والتشكیل الجمالي ،  )٧٤(

.  ٢٥١،  ٥٧،  ٤٥تنظر الابیات في الدیوان ( المقطوعتان )  )٧٥(

.  ١١٨اغاني الطبیعة في الشعر الجاهلي ، احمد محمد الحوفي ،  )٧٦(

.  ٢٣٨دیوانه ،  )٧٧(

.  ٣٦حماسة ابي الشجري ، ) ٧٨(

.  ١٠٩، -حیاته وشعره –ابو فراس الحمداني ) ٧٩(

.  ٥٣٠ینظر فنون الشعر في مجتمع الحمدانیین ، ) ٨٠(

.  ٣١٩ي الطرد ، ینظر الدیوان ارجوزته ف) ٨١(


